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 الملخّص 

الشخص  ة یلتقن د  رة؛یكب  ة یّ فن  مةیق  ة یّ قناع  الحد  ةیّ والدرام   ة یّ الرمز  تها یّ نام ی فتُكسِب  العربيّ  الأدب  الشعر    ة یلبن  ث ی في  ألفاظ 
من الواقع الملموس    بةیالّتي تقدر باكتساح حدود خطابات مباشرة قر  ة یّ الإبداع  ة یّ ریبالشحنات التعب  ة  یّ غن  ة  یالعربيّ دلالات موح 

في   حملی  ات،یّ متطوّرا  من استدعاء الشخص  ا  یّ أدب   كا  ی. هذا القناع بوصفه تكندهیالشاعر وتقال  می مرتبط بق  دی جدبناء موقف    ی عل
الشاعر    دفع یملابسات الزمنین الماضي والحاضر ل  نیالتمازج ب  ی إل  جنحی ممنهجة متفاوتة و  ریعدّة تعاب  ی س یالع  مان یشعر سل

  عیعن المواض   ال یللخ  رة یردود فعل مث  ی عل  فرضه ی عمق تجاربه و   ی الغالبة عل  صرة المعا  اتیّ عن الصراعات والتحد  ریالتعب  ی إل
بتقن  ة یّ والاجتماع  ةیّ الذات   ة یمستهدفة تجعل خطابه معزولا  عن مجرّد سرد الأحداث الماض   اتیفي أرجائه، طبعا  مع الاستعانة 

،  ا  یّ وضعها في شعره اسما  هامش   قةی طر  ی المتتابعة عل  اتیّ واستحضار الشخص أو    اتیّ بقناع الشخص  عتقنّ یبل    عابرا  المختلفة 
ل  دنو یأن    ی سعی قناعها  ب  میقیمن  متقاربة   والشخص  ن یمن خلاله علامات  وأ   اتیّ نفسه  مجتمعه    ن یب  ضا  یالمستحضرة  ظروف 

  ة یّ ة والدلالیّ أن تستكشف الجوانب الفن  ا  یّ لیتحل  -  ا  یّ وأحداث المجتمع الماضي آنذاك. تحاول هذه الدراسة بنهجها نهجا  وصف
قناع هذه    ف ی من توظ   دةی ألوان عد  ی إل  لتها یووصلت في حص  ة ی الشعر  ی س یالع  مان یفي أعمال سل  ةیّ التراث  اتیّ من قناع الشخص

وأسلوبا     فا  یتوظ   عهایالشاعر لجم  حدّدی و   ة،یّ والشعب  خیّة،ی والأدبیّة، والتأر  نیّة، ی بالشؤون الد  دةیتمتّ بصلة وط الّتي    اتیّ الشخص
أن  یخاصّا    وسهولة  ببساطة  زمن  هدمیقدر  مسافات  ب  ة یّ جدار  سدّت  في    ستهدفهایالّتي    ی الأخر  اتیّ الشخص  نیوب   نهیشاسعة 
  ةیالأدب  اتیّ قناع الشخص  ی حظی و  ة،یالسام   ةیالإسلام   میبالق  ق یالتزامه الوث  ی في شعره عل  ةینی الد  اتیقناع الشخص  دلّ یشعره.  

بمد شعره  مطلقة    یفي  المستحضر.  یوب   نهیب  راهایمشابهة  الشاعر  الشخص  دیستفین  قناع  من    عتبر یل  ةیخی التأر  اتیّ الشاعر 
 الراهنة.  اتهیتشغر منها ح  دةی عن ظروف جد كشفیل ةیالشعب  اتیّ مغامرات الشخص نويیو رها،یمن مص مةی بالنصرة والهز 

 . ةیالتراث اتیّ الشخص ،ی س ی الع مان یالقناع، الشعر السوريّ المعاصر، سل : ةیلیالدل الكلمات 
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 . المقدّمة 1

الشخص  نمّ ی مد   ةیّ التراث  اتیقناع  عن  المعاصر  العربيّ  الشعر  الثقاف  یفي  الشاعر  الإدراك  ةیّ سعة  العربي    ةیّ ومعرفته  للتراث 
فن  میالق  نیفي تكو  ةیّ العمل  قیوتحق  ة یّ مقدرته الشعر   ی عل  دلّ ی و ؛یّ أو اجتماع  ة  یّ مهما كانت  تعدّ من    ةیّ التراث  اتیلأنّ الشخص  ة 

الّ  التراث  روافد  و  هیإل  لتفت ی  ذيأهمّ  المعاصرة  الفترة  في  العرب  الشخص  ی إل  عمدون ی الشعراء  في    كهایوتشر  اتیّ استلهام 
أشكال التعامل مع التراث من الجانب الفنيّ؛    ی من أرق   ةیالتراث  اتیقناع الشخص  كون ی ودلالاتهم المستهدفة.    ة یرصورهم الشع

  ة یالتجارب الشعر  نیوب   نهایالمقابلة ب  ی الّتي قد تؤدّي إل  ةیدلالوخصائصها ال  اتیلأوصاف الشخص  ة یالمعرفة الواع  ی عل  دلّ یف
 مختلفة.   ة یریعنها بطرق تعب  عبّرون ی الشعراء في واقعهم و  شهایعیالّتي 

كثر الألوان رق   اتیقناع الشخص  عدّ ی   ما یّ لتعامله مع التراث والثقافة، ولاس  ةیّ الفن  ةیمن الناح   ا  یّ في شعر المقاومة السوریّة من أ
في الوطن العربيّ    ر یالتعب  ةیّ في مناخ فارغ من حر كابدهیخناق كان قد    قییبجلاء من أجل تض  1ی س یالع  مان یتمظهر في شعر سل

  ی بطرق شتّ   ة یّ عن التوتّرات والصراعات الداخل  ضا  یالّتي ترعرعت فیه وزادت من ردّ فعله تعو  ةیّ القوم   وافز جانب الح  ی آنذاك، إل
سه في واقعه، وقد كانت هذه  هو بنف  شهایعیمع تجربته الراهنة الّتي  اتهای ملابسات ح   قیوتنس  رة ی الشه اتیّ كالتماهي في الشخص

سل  اتیّ الشخص شعر  في  المختلفة  ج   ی س یالع  مان یبألوانها  وتحدّ   را  یتعب  هیف  رد ی  اشا  یّ نبعا   المعاصرة  تجربته   ثةی الحد  اتهی عن 
القد  منحی و الإنسان  لغة  عن  ناجمة   صفات  الشعريّ  ب  می إنتاجه  عن  منفصلا   وآلامه  قلقه  بكلّ  الحاضر  الإنسان    ئة یومشاعر 

عل طب  ریغ  ودا  یق  ه یتفرض  مع  التكث  ث یبح  ةیّ الإنسان  عتهیمتلائمة  من  لون  كلّها  مجال    ف یإنّ  تفسح  الّتي  الشاعر  لتجربة 
 الدلالات. الصور، والرموز، و ی المشهودة في شتّ  ةیّ والاجتماع ةیّ بتجاربه الذات هها یتشب قیعن طر اتیّ الشخص

 . أسئلة البحث 1.1

 وهما:   نیس یرئ  نیعن سؤال ب یهذه الدراسة أن تج ی تسع
  ؟ی س یالع  مان یالمرجوّة في شعر سل تهایّ وفاعل اتیّ هي ألوان قناع الشخص ما
 قالب الفكرة، والواقع، والصورة؟  ی عل ی س یالع مان ی ودورها الدلاليّ في شعر سل ات یّ قناع الشخص م ی تقد تمّ ی  فیك
 

 البحث ات یّ . فرض1.2

  ة، یالأدب  اتیّ الشخص  نیاستحضار المتنبي ب  ی المتعدّدة في شعره عاكفا  عل  ةیالتراث  اتیبقناع الشخص  ی س یالع  مان یسل  حتفي ی
 .ةیالشعب اتیالشخص نیوكذلك التلبّس بسندباد ب ة، یخی التأر اتیّ الشخص نیوعمر المختار ب ن ی واستدعاء صلاح الد

ب  ق یالشاعر عن طر  عالجی المشتركة  القواسم  الس   ةیالتراث  اتیّ الشخص  نیوب   نهیإضاءة  أفكاره    ة، یوالاجتماع  ةیاسیمجملا  من 
عل  ركّزی و بها  التأثّر  خلال  بح  اتیّ التحد  ی من  الّتي    اتهیالنابضة  حنا  مكن ی الراهنة  في  المنصرمة  بالأحداث  تجاربه    ایوصلها 

 الشعریة.  

 . سابقة البحث 1.3

الشخص  مثّل ی تقن  اتیّ قناع  المعاصر  الشعريّ  النصّ  الكث  ة  یفي  استهدفها  الحد  ریسائدة   الدراسات  ودورها    تها یّ لأهم  ثةی من 
وقناعها في الشعر    اتیّ فكان مجال البحوث المتناولة للشخص  ة؛یّ العرب  دةیمناخ القص  ی البارز في إضاءة الغموض العالق عل



3                               تقنیة قناع الشخصیّات التراثیة وتوظیفه الدلاليّ في شعر سلیمان العیسی / شهریار همّتي             السنة الرابعة عشرة   

 

"أق منها   ، مرموقا  واسعا   مه  نعة العربيّ  المعاصر:  )  اریالشعر  عصفور  لجابر  و"قص1981الدمشقيّ"  الشعر    دةیم(،  في  القناع 
بس  الرحمن  لعبد  المعاصر"  الحد1999)  سویالعربيّ  العربيّ  الشعر  في  والقناع  و"الرمز  والب  اب،یّ )الس   ث ی م(،  ("  اتي ینازك 

القناع الشعريّ"    ة یم(، و"تقن2005عزّام )  لمحمّد القناع في الشعر السوريّ المعاصر"    دةیم(، و"قص2003كندي )   ی لمحمّد عل
 م(، و...  2007)  ماني یالسل نیاسیلأحمد 

 وشعره فهي: ی س یالع مان ی الّتي تناولت سل ة یّ المحاولات الدراس أمّا
سل شعر  في  سنة  ی س یالع  مان ی"التناص  عبشي  نزار  كتبها  رسالة  ف2005"  وقام  النقد    هایم،  في  ومفهومه  التناص  بمصطلح 

والكشف عن الأشكال    ی س یالع   مان یالّتي شكّلت مادّة التناص في شعر سل  ة یّ المصادر الثقاف  ی الغربيّ والعربيّ، ثمّ انتقل منه إل 
عل  ةیّ اللغو ارتكز  المص  فهیتوظ   في الشاعر    هایالّتي  إلتلك  الأشكال  هذه  ردّ  محاولا   كالإشار   ی ادر  الخاصّة    ة، ی ضروبها 

اللغو  ةیّ والامتصاص   ة،یّ والاقتباس الأشكال  لضروب  تناوله  أثناء  الباحث  أنّ  إلّا  والاقتباس،    ةیّ و...  التأثّر  مصادر    ی إل  ریش یمن 
 .  نهایوتضم ةیّ نماذج من استخدام المأثورات الشعر

" رسالة ناقشها بوع  وان ی د ی س یالع مان یفي شعر سل  قيّ یالموس  لی"التشك   ها یم، وحاول ف2012مسعود عام  ی س یالجزائر نموذجا 
  قاع ی بنظام الإ  ا  یأدواته معتن  لیتشك  ب یأعماله وأسال  ةیفي بن  دیأو التقل  دی التجد  ث یمن ح   ی س یالع  مان یشعر سل مةیالكشف عن ق

  قاع ی الإ  نیمن جهة وب   ی قیالموس   نیتجمع ب  اتیوفنّ   اتیّ جمال  ی إل  صل یل  ا  یّ لوعم  را  یتنظ  لجزائرا  وان ی والوزن مع أشكالهما في د
 . راتهایملموسة في دلالاتها وتعب ب ی تراك ی إضافة  إل ،ی من جهة أخر

الجزائر د  ة یّ "الثورة  لسل  وان ی في  ناصر بوصوري سنة  ی س یالع  مان ی الجزائر  الجزائر  ها یم وزاول ف2014" دراسة نشرها    ة یّ الثورة 
بذلك    عبّریالجزائريّ مالك حداد ل  ب یمع الأد   ةیّ مبرزا  مكانتها في وجدان الشاعر ودور أبطالها رجالا  ونساء وكذلك علاقته الودّ 

 .ان یالظلم والطغ ی عل وما  ی بانتصارها   مانهیوإ   ة یّ عن حبّ الشاعر للثورة الجزائر
الأدب الدراسات  لهذه  جرت   ة یّ تحسّبا   سل  الّتي  أعمال  عل  كشف ی لم    ی س یالع   مان یفي  ركّزت  دراسة  الشخص  ی عن   اتیّ قناع 

نهجها الأساسيّ عثورا  عل  ةیّ التراث الدراسة  فانتهجت هذه  في شعر    فهایالمتقنّعة وتصن  اتیالشخص  ی في شعره بشكل خاصّ، 
 الأدبيّ والدلاليّ. لهایجانب تحل ی إل ة یّ الشعر ی س یالع مان یلفي إنتاجات س  تهایّ مع فاعل ی س یالع مان یسل

 القناع  ةی. تقن2

أو مُخف، لكنّه قد    عدّ ی رأسها من حجاب وغشاء واق  أو  المرأة وجهها  به  ما تستر  و   فوقی القناع  أكبر من    صبح ی أيّ غشاء 
: »إنّه لا فرق عند الثقات من أهل اللغة ب  عترف یالمقنعة كما   القناع والمقنعة وهو مثل اللحاف والملحفة    نیبه الأزهري قائلا 

:  8بقناع المرأة وهو أكبر من المقنعة« )إبن منظور، لاتا، ج  ها  یبدر فانكشف قناع قلبه فمات قناع القلب غشاوة تشب  ث ی وفي حد
والمباشرة    ة یّ من شدّة الغنائ  ل یالشاعر الحداثيّ للتقل  ستخدمهای  دة ی جد  ةیّ تقانة درام (. القناع في المصطلح الأدبيّ السائد  297

الموضوع  النبر  وإكساب  الشعريّ  الخطاب  ا  ةیّ في  و   رهایستعی  ةیّ من خلال شخص  لذاتيّ لصوته  الواقع  أو  التراث  بها    دیّ ش ی من 
درام  الشخص  هیف  ختلطی  دا  ی جد  ا  یّ مناخا   الشاعر وصوت  )الموس   ا  یّ اختلاطا  عضو  ةیّ صوت    ختبئ ی(.  214:  2012  ،ی متفاعلا  
عل الشخص  قیالأغلب عن طر   ی الشاعر  المث  را  یتعب  ةیّ خی التأر  اتیّ القناع وراء  المعاصرة وهواجسها  الفترة  نقائص  وهو    رة یعن 

ضم  ی عل في  تمظهره  من  قد    ری الرغم  )أنا(  المتكلّم  بع»محاول   صبحیالمفرد  دراميّ،  موقف  لخلق  بضم  دا  یة  التحدّث    ریعن 
في أبسط حالاتها، كما أنّ حضور الأصل باستمرار، من وراء    ةیّ الأصل والقناع، تضع هذه الدرام   نیالمتكلّم ولكن رقّة الحاجز ب

الأقنعة    قلّلی   –  الستار في  )عبّاس،    ی عل  –التنوّع  أسمائها«  القناع  122:  1978اختلاف  لكنّ  نش   جعل ی(،  ن  طا  یالقارئ    ل یفي 
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 . قیله الطر ضيء ی و ی المبتغ
عل  سیل الشاعر  خطوة  مجرّد  بشخص  ی القناع  والتلبّس  الفنّ   ی أخر  ةیّ التقنّع  الطرق  أجمل  »من  هو  أفكار    ر یللتعب  ة یبل  عن 

تحمل في   ةیّ مثال اتیّ الواقع بشخص دی متكاملة لتزو لةی(. إنّ القناع وس147: 1393 ،یواحمد  ی بی)حب ته« یّ الشاعر بكلّ موضوع 
فكر  اهایحنا تناص   بالغة    ة  یّ وشعور   ة  یّ شحنات  آلة  القناع  أي  الرمز  عن  تبعد  ح   ةیّ لا  رمز    ةیّ بلاغ  لةیأو  من    دة یالقص  حوّل یأو 

إل )الموس   ی المباشرة  أخر215:  2012  ،ی اللامباشرة  بعبارة  أو  قص  ستخدمی  ی (،  في  الشخوص  المعاصر    ا  یّ رمز  دتهیالشاعر 
الشعور   كملیل أهم  ةیّ بها تجربته  التجربة حسب  الحثیّ الراهنة؛ لأنّ هذه  تعاملا     ثةیتها  والمواقف  الشخوص  »تتعامل مع هذه 

ف  یمستو  ی عل  ا  یّ شعر فتستغلّ  بالمغز   هایالرمز،  الامتلاء  كث  یخاصّة  بأ مغزأو  من  المم  ،یر  الخاصّة  الفنّي«    زة یّ تلك  للرمز 
ل  تّخذی(.  203:  1966  ل، ی)إسماع القناع  تقانة  المعاصر  موضوع   منح یالشاعر  نبرة   محا  ة  یّ صوته  التعب  دة یشبه  عن    ریبمعزل 

في هذا الخضمّ رمز القناع    نمو ی عصره و   الیالستار عن موقف الشاعر ح   ل یزیالرمز المنظور الّذي    ستریالمباشر للذات دون أن 
شخص شخص  ة یفي  صوت  دةیالقص  اتیّ أو  مع  الشخص  نیمتجاوبا   وصوت  الخافت  الضمنيّ  الشاعر  صوت  الجاهر    ةیّ وهما 

القناع في    ی (؛ فنر112:  1392  وكي، یالمعاصرة )نجفي إ  دةی في القص  فهیمفهوم القناع وتوظ   ی تجاوبهما معا  إل  وصلنایاللّذان  
أو    ةیّ الحلول في الشخص  نیحضور الشاعر ب   ه یف  تراوح ی و  اب،یالحضور والغ  نیب  ةیّ بالعلاقة الجدل   نشغل ی  ةیّ الرمز  فةیهذه الوظ 

وهكذا   منها  بالشخص  رد یالخروج  تأر  اقیس  في   ة یالمعن  ةیّ المتحدّث  القص  حومی  ةیّ خی وملابسات  محور    جعله ی و  دةیحولها 
 المعاصرة.  ةیّ الحركة الدرام  رییلوحده في تس  ها یستوف یالشاعر أن   عیستطیلأدوار خاصّة لا  ا  ی ممثّلا  ولاعبا  مؤدّ 

 ی سیالع مانیفي شعر سل ات یّ . قناع الشخص 3

أحرّ البكاء    متهیهز  بكي یعن كلّ أتراحه وأفراحه؛ أن    عبّری»الأصوات الّتي استطاع من خلالها أن    ةیالتراث  اتیأنّ الشخص  بما
النصر    ستشرف یوأن    لةیمنسحقا  تحت وطأتها الثق  ئنی الأمّة    ان یكان كلّ ك  نما یفي نفس الوقت ب  تجاوزهای وأصدقه وأفجعه، وأن  

قناعها كضرب من التقمّص والتخفّي الأدبيّ    ةی(، فأصبحت تقن7: 1997بارقة نصر« )زائد،    هی ف  لوحبه في أفق لم تكن ت  رهنی و
سل مواقف  عن  تعبّر  إل  ی س یالع  مان یالمعاصر  بصماتها  تتوصّل  الّتي  العم  نیّ وتب  ةیّ التراث  اتیّ الشخص  ی المتطوّرة    قة یتجاربها 

التفاعل ب  ة یّ وعلاقاتها  تربط  وشخص  نیالّتي  متواز   اتیّ الشاعر  ربطا   ومجتمعها  الشاعر  ومجتمع  في    تلف خی.  ا  ی تراثه،  الشعراء 
دون أن    ا  یّ زمكان  ا  یّ وصفا  سرد   صفهایومنهم من    ةیّ ذكره اسم الشخص  ی عل  قتصری القناع، فمنهم من    ةیتقن  فیتوظ   الینهجهم ح 

  ك، ی )الد  رة یالمغا  ةیّ ن الشاعر والشخصیبها نحو خلق الرمز الأسطوريّ والتماهي ب  عبری  ضای ومنهم أ  شیبالواقع المع  جدّلهای
ب806:  2011 سل  دی(،  شعر  في  القناع  جعله    ی س یالع  مان یأنّ  المختلفة  ألوانه  الظروف    اتیّ بالشخص  ی حظیمع  مجال  في 

و   ةیّ والاجتماع  ةیّ اسیالس  الراهن  زمنه    ي ف   وردهایأو    اتیّ بها وراء الشخص  ختفي ی  طةینش   ةیّ كأداة رمز  تهیتقن  ستنفدی الخانقة في 
و الحالي  تعاملا    تعاملی مناخه  غمعها  أو  لتشك  ریمباشرا   استدعاء    لی مباشر  من  تقدّما   وأرحب  أوسع  تتمثّل  درامیّة  مواقف 

الدلاليّ    فها یوتوظ   ةیّ نوع الشخص  ی منصبّا  عل  ی س یالع  مان یالقناع في شعر سل  ف یتصن  مكن ی واستحضارها؛ لذلك    اتیّ الشخص
 وصفها: لي ی كما  ة یّ وشعب ةیّ نی ود ةیّ خی وتأر  ةیّ مجالات أدب  ی إل

 ة یّ الأدب اتیّ الشخص . 3.1

  ة یالعنا  ق یعن طر  ث ی في الشعر العربيّ المعاصر، وتنال لغة الشاعر الحد  ة یالموح   ةیّ التراث الأدبيّ من المصادر الأساس  عدّ ی
الشعراء    اتیّ أنّ شخص  هی(، وممّا لا شكّ ف187:  1981  ش،ی)أطم   نةیالأدب الثم  اتیالأصالة والالتصاق بمعط  می بالأدب القد
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ب  ی القدام  الشخص  نیتقترب  التراثیّ سائر  أحاس  ةیّ الأدب  ةیّ ات  و  سیمن  ووجدانه،  المعاصر   ی س یالع  مان یسل  عالج یالشاعر 
غن  ة  یّ شعر  اتیّ شخص دلالات  لها   ، ثر  ة یّ متعدّدة  لتقد  ة یّ وأفكار  جدّا   تسانده  قد  فهو    می كانت  المعاصرة؛  بالتراث    ولع ی تجربته 

العرب للثقافة  أو مضاهاة   قرأه واستوعبه حفظا   ما  الكتّاب    سبقیحرص    ةیالشعراء غا  اتیّ شخص  ی عل  حرص ی و   ةیّ الأدبيّ وجلّ 
والمتنبّي، وأبي العلاء    س،یالعرب وثقافتهم كامرئ الق  خیفي تأر  رة یالشه  ةیّ الأدب  اتیّ انتشرت في شعره أسماء الشخص  ث یبح

ثابت  بن  إل  عمریبن    طی، ولقالمعرّي، وحسان  ممّ   ی و...  و...  كتّابهم كالجاحظ، والأصمعي،  في    بهم یقلّ نص  نجانب بعض 
 فیما بعد، قناعُ بعضهم.  أتي یكما س نیالشعراء المتقدّم  ی إل اسا  یأعمال الشاعر ق

 . امرؤ القیس 1.  1.  3

نائبا  عن التراث الشعريّ القدیم للعرب كما یعالج  یتناول سلیمان العیسی بین هذه الشخصیّات الشعریّة امرأ القیس بوصفه  
نصیر   العثور علی  أو  التراثیّة  الملامح  مع  المعاصرة  الشعریّة  التجربة  إثراء  الفلسطینیّة علی  المقاومة  في شعر  قلیل  غیر  قناعه 

ملكي،   پور  )رستم  الوطن  أجل ضیاع  من  الذاتیّة  والمأساة  الشعب  معاناة  عن  التعبیر  إبّان  في شعر  63:  1386قدیم  وهو   ،)
سلیمان العیسی شخصیّة مقتطفة ینتخبها الشاعر ویرتدي قناعها لما فیها من تجارب صراعیّة تشبه تجربة الشاعر في التصدّي  
امرئ   یتّحد مع  أن  المتكلّم یبذل قصاری جهده  أنّ  الشعریّة  نماذجه  في  التدقیق  بعد  القارئ بجلاء  لآلام عصره حیث یشعر 

م  ویقترب  القیس  القیس  امرؤ  هو  بأنّه  ویعترف  قناعه  إلی  یتوق  كما  المختلفین  الزمنین  طیلة  المأساویّة  التجربة  تذوّق  في  نه 
 وامرؤ القیس هو الشاعر نفسه: 

ي، مِنّي أنْتَ/ لكِن... قُلْ لي../ أیْنَ یُ  / إنّي مِنْكَ، وَأنْتَ/ بِرَغمِ الفَزعِ، القَهْرِ، الغُرْبةِ، مِنِّ حْراءِ البِكْرِ/  خی  لَسْتُ غَرِیبا  مُ في هَذي الص 
مَتاعِ الأرْضِ/ خَلْفَكَ... كُلُّ حُطامِ الأرْضِ  یلُ" التاركُ كُل   لِّ تَبْحَثُ عَنْ قافیة، عَنْ  وَأیْنَ مَحَطُّ رِحالِكَ أنْتَ؟/ یا هذا "الوَلِهُ الضِّ  /

 ( 414و415: 1، ج1997نَجْم/ تَلْهَثُ كَيْ تَقْنَصَهُ الأرْضُ )العیسی، 
كثر اتّحادا   ما من الواضح أنّ سلیمان العیسی یشعر في هذه المقطوعة بأنّ امرأ  ك كثر من جامع ویتّحد معه أ القیس یجمعه أ

؛ لأنّهما شاعران تألّما من الفزع، والقهر، والغربة مع فارق بینهما في أنّ امرأ القیس یتابع هدفا  فردیّا  یغضّ الطرف عن   ومشابهة 
وافته الظروف فیدوس علی شرف قومه، كما یستكره الشاعر فعله القبیح بقومه غیر مباشر وذلك حین  مصالح شعبه حیث إن  

یستعین بملك الروم علیهم؛ لذلك لا ینفعه غیر حطام الأرض، والفشل والضیاع، في حین یبحث سلیمان العیسی عن المجد  
لمة الصادقة حتّی یكاد یغمره الیأس والخیبة. یرید الشاعر  العربيّ ویعبّر عن ألمه لأجل ضیاع هذا المجد محترقا  في لهیب الك

إرادته   في  یسهم  أن  الضلّیل  الملك  قناع  أبعادها    -عن طریق  تختلف  الشاعر    -ولو  أعماق  من  صداه  صارخ یصدر  كصوت 
لیهرب من الموقف الراهن الكئیب نحو الماضي المطلوب   إثارة هممه  من خلال  سلیمان العیسی الّذي یستغلّ الحوار علی 

 تذكیره به. 

 . المتنبّي 2.  1.  3

المتنبيّ   مع شخصیّة  یتعامل  أنّه  یُری  بل  القیس  امرئ  عند شخصیّة  الأدبیّة  الشخصیّات  بقناع  الشاعر  تقنّع  تقنیة  تتوقّف  لا 
  -بيّ المعاصر  واقفا  أمامه ومخاطبا  له لیثني علیه ویعظّمه فارسا  وشاعرا  عملاقا  یحظی بطموح جلیل؛ فیستحضره الشاعر العر

یستخدمها   تقنیة  أو  یصیبه  نجاح  مدی  عن  الطرف  تجاربه    -بغضّ  تقدیم  علی  ذلك  لیساعده  ولسانه  بصوته  ینطق  أن  یرید 
الدین، العدیدة في الطموح والهزیمة، والاغتراب، والإبعاد عن طریق هذه الشخصیّة الحاویة علی تعدّد الزوایا والجوانب )زین 
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أدرك س10لاتا:   لقد  وهممه  (.  الشاعر  طموح  یدهشه  زال  وما  كبیرة  مشتركة  نقاط  المتنبيّ  وبین  بینه  توجد  أنّه  العیسی  لیمان 
مؤرّقة"،   دیوان "رسائل  في  المتنبّي"  الطیب  أبي  إلی  الشاعر  بقصیدتین وهما قصیدة "من  لها؛ فخصّصه  الّتي لا حدود  العالیة 

بری "أغان  دیوان  في  المتنبّي"  الطیب  أبي  "إلی  لوحده؛  وقصیدة  یرسلها  العیسی  أنّ  یبدو  استعطافیّة  نحو رسالة  علی  البرق"  شة 
الواقع آثر سلیمان العیسی أن یكون المتنبّي مثالا  له حیث یجعله   فیه؛ في  به وتأثیره  فیستطرد في وصف أشكال تعلّق الرجل 

، وكلّ ذلك من أوصاف   تمثالا  ممدوحا  لأنداده من الشعراء المعاصرین لیحملوا طموحات شعوبهم ویبقوا لهم سلاحا  ماضیا 
یعرضها الشاعر في قصیدة سمّاها بـ "إلی أبي الطیّب المتنبي" ویقّدمها إلیه، بوصفها انطلاقا  من القواسم المشتركة بین حقبتین  

ال نبض  في  العیسی  سلیمان  ینفذ  مبلغ  غایة  إلی  القناع  هذا  یصل  كما  والمتنبّي  العیسی  سلیمان  یعیشهما  متنبّي  مختلفتین 
 ویقول: 

دِرْع  وَأحمِلُهُ/  یَأسِي،  یَلْفَحُني  أعُومُ،  تَقترِبُ/  الشُطآنُ  وَلا  إلي   یَمْشِي  تَعَب/  لا  ارِ..  الجَب  نَبْضِكَ  فِي  جَمرَة  أعُومُ  فِي  ویعْصِرنا   .. ا 
یَغْتَرِبُ  النّارِ  بِصَدْرِ  ؤالَ  السُّ دَعِ  أرَقِي/  یا  التأریخِ،  أرَقَ  یا  أنْتَ؟  مَنْ  رَنینا     /لهْبُ/  ویا  عُمْري/  في  حُدُودِ السیفِ  بْنَ  یا  أنْتَ؟  مَنْ 

رُّ وَالحُجُبُ )العیسی، ؤال.. وَیَبْقَی السِّ یحُ فِي شَفَتي/ عَلَی السُّ  ( 359:  1، ج1995 تؤاخِي عُمْرَهُ الحِقَبُ/ مَنْ أنْتَ؟ یَحْتَرِقُ الرِّ
إلی   به  ینتقل  أن  مثال حقیقيّ یمكن  بل هو  متروكا   قدیما   المتنبّي لیس شاعرا   الطیب  أبا  بأنّ  المقطع  الشاعر في هذا  یفیدنا 
هاجسا    فیترك  للعرض؛  صالح  كمیسم  بذاته  بالعنایة  یطالب  أن  یؤهّله  ما  فیه  ولكن  أخری،  مواضیع  إلی  ثمّ  الذاتيّ  موضوعه 

ز ویتناول المتنبّي تناولا  مكشوفا  یرفع به شأن مستدعاه ویجعله قناعا  بسیطا  ولا غرب فیه؛ لأنّ  سیاسیّا  یفسد علیه تماسك الرم 
تیه الذات الإنسانیّة المعاصرة واغتراب الشاعر الحدیث عن واقعه المعیش وتمرّده علیه نحو شاعر من العصر المنصرم ینفعه  

)دباغ،   الراهنة  كوارثه  من  جذ48:  2015العزاء  إنّ  تمثیلا   (.  هنا  الممثّل  بالمتنبّي  الشاعر  نفس  في  تشتعل  زالت  ما  الأمل  وة 
 للحریّة والثورة وبمثابة ملاذ آمن له، یتقمّصه ویخاطبه آملا  في أن یجد فیه بریق الخلاص والاعتماد. 

لی زمن القوّة وشخصیّة  في الواقع یبدو أنّ قناع المتنبّي في شعر سلیمان العیسی جسر ممتدّ لمحاولة فهم الواقع والعودة إ
مقدام یمكن له أن یسند علیها إسنادا  ینفعه ومناصریه الثقة بالنفس والجدّة في زمن الكفاح واسترجاع الحقّ المسلوب؛ فیجرّد  
أداة    التكرار  صور  من  »لیجعل  المكرّر  العاطفيّ  التدفّق  في  ویتورّط  المطلوب  الشفیف  الغموض  بعض  من  إنشاده  الشاعر 

خدم الموضوع الشعريّ وتؤدّي وظیفة  أسلوبیّة  تكشف عن الإلحاح علی الفكرة أو التأكید علیها وكلّ ما یسعی إلی  جمالیّة  ت
)مسعود،   رنینا"  114:  2012تحقیقه«  یا  السیف،  حدود  بن  یا  أرَقي،  یا  التأریخِ،  أرَقَ  "یا  الندائيّ  المركّب  تكریره  یُری  كما   ،)

كید "من أنتَ" الّذي تواتر ثلاث مرّات. والمركّب الاستفهاميّ المرافق للت   أ

یخیّةا . الشخصیّات الت2.  3  ر

ورنجبرنژاد،  مختلفة)كردآبادی  وأشكال  صیغ  في  للتجدّد  والصالحة  الخالدة  الشمولیّة  بالدلالة  التأریخيّ  التراث   یحظی 
اعات، له مادّة خصبة تشارك  (، وهو بكلّ ما یشمله من معطیات قیّمة في الزمن كالشخصیّات، والحروب، والصر162:  1390

في إغناء النصّ الشعريّ المعاصر المسكون بممتلكات ماضٍ ینتمي إلی روح العصر؛ فإنّ »التأریخ لیس وصفا  لحقبة زمنیّة  
من وجهة نظر معاصر، إنّه إدراك إنسان معاصر أو حدیث له؛ فلیست هناك صورة ثابتة جامدة لأیّة فترة من الماضي )ناصف،  

(. یستحضر سلیمان العیسی في شعره شخصیّات تأریخیّة  كبیرة  ك "صلاح الدین الأیوبي، وسیف بن ذي یزن،  205و 206لاتا: 
وهولاكو، وجنكیز، وأبي ذر الغفاري، وعمر المختار و..." ولا یعنیه فیها التحقّق التأریخيّ للشخصیّات المنتخبة، بل یكشف  

ائص الحقبة المعاصرة وإنارتها علی اغتناء معانیه وصوره نحو التعامل مع رموزه  من خلالها عن موقف یریده بنفسه متناولا  لنق
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القدیمة وتعمیق الجوّ الدلاليّ. یحاول الشاعر وراء قناعه لبعض الشخصیّات التأریخیّة التفاعل مع الوضعیّة الراهنة لیعبّر عن  
تقریب علی  القدیمة  التأریخیّة  الشخصیّات  مرآة  والوقائع في  من  الأحداث  بلمحة  وتزویدها  الحدیث  الشاعر  من ملابسات  ها 

 لمحات نفسه، كأنّه یحییها من جدید وینفخ فیها من روحه وواقعه. 

 . صلاح الدین وعمر المختار 1.  2.  3

عن   بها  لیعبّر  السالف  العرب  تأریخ  في  كبیر  نصیب  لها  الّتي  الشخصیّات  من  واسعة   مجموعة   العیسی  سلیمان  یخاطب 
إبّان  القضایا الحاس الّتي یتكلّم عنها الشاعر  الّتي یعیشها الإنسان العربيّ وقتذاك، كغربة الشاعر الدامیة  مة المعاصرة والغربة 

 حدیثه عن شخصیّتین تأریخیّتین معا  وهما صلاح الدین وعمر المختار، فیقول: 
ي، وَمُهْر یَزْرعُ النارَ فِي دَ  م/ بِكَفِّ ینبَقایا مِنَ الیرمُوك، سَیْف مُحط  سُورِ تَركْتُها/ »بِحطِّ «، یا رِیشَ الإلهِ  2مِي/ أضامِیمُ مِنْ رِیشِ النُّ

مِنْ  القبرَ  فَنَدِّ  عَطِشْنا،  مِ/  حَوِّ فَجْرِ  یا  المختارِ،  عُمَرَ  وَمِنْ  غُربَتي/  یَجلِدُ  ینِ  الدِّ صَلاحِ  مِنْ  دَم  مِ/  وَمْضِ  تَكَل  عَلَی  وَصَلِّ  بِقَطْرة/  ك 
مِ/ عَطِ  حاد وسَلِّ لَنا الموتُ، وَ»النابالماتِّ مِ/  ذُبِحْنا عَلَی أسْوارِ حُلْم مُحر  ة/  مَر  جَی ألْفَ  قُتِلْنا فِي الدُّ قُبُورِي،  3شْنا،  ا تَملْمَلَتْ/  « إم 

ورِ في فَمِي )العیسی،  ی مَوكِبُ النُّ  (     174: 3، ج1995وَغَن 
عمر" ویحاول فیه الشاعر التفتیش عن حلم ضخم یحمله هو  استُعیر هذا المقبوس الشعريّ من قصیدة موسومة بـ "قصیدة ال 

النازف ودم ینسال من المقاتلین الأسلاف كصلاح الدین   فیها بجرح شعبه  ورفاقه، وهو أن تكون له دولة عربیّة كبری؛ فینطق 
ق العیسی  سلیمان  یختار  الأجیال.  لمستقبل  والنشاط  الأمل  مسؤولیّة  حملا  اللّذان  وهما  المختار،  هاتین وعمر  من  ناعه 

الشخصیّتین عبر العنایة بحدّة الكارثة الّتي أحاطت بالأمة العربیّة؛ فهو یدّخر جهده علی تكثیف الصورة تكثیفا  فاعلا  بتوظیفه  
ألفاظا  ملهمة  في هذه الفقرة ك "مهر یزرع النار، أضامیم من ریش النسور تركتها بحطین" بحیث كان لها لون فاقع في ممتلكات  

ر علی المقاومة لتهدیدات تربّصت بأمّته؛ فیقرن الشاعر ما امتلكه البطلان / صلاح الدین وعمر المختار من عُدَد القتال  الشاع
وأدواته القلیلة، وما أراقاه من دماء علی صیانة الشرف العربيّ في معركة حطّین، بما كابده هو بنفسه وجرحه في أرض سوریا؛  

ت الشاعر  أنّ  الصورة علی  الزمنین فتدلّ  من  المجتلب  الرمز  بصورة  من حطین  توّا   عاد  وقد  الشهیرین سویّا   البطلین  في  جلّی 
 الماضي والراهن. 

 هولاكو   . 2.  2.  3

لا یقتصر سلیمان العیسی في ارتداء قناع الشخصیّات التأریخیّة، علی موقف الاستعانه والعنایة بمناقبها بل یتعدّاه أحیانا  إلی  
عن   علی  الإعراب  التأریخ  في  المنبوذة  هولاكو  شخصیّة  قناع  لأعدائه  الشاعر  فیختار  الجائرة؛  والأنظمة  للمحتلّین  الكراهیّة 

فیه الشاعر عن   البلدان العربیّة، منها العراق الّذي یتحدّث  بها مبدأ الظلم والاضطهاد في  لیتحدّی  تدمیرها وتوحّشها الشامل 
 ة  أخری" ویقدّمها إلی شهداء الأمّة العربیّة في العراق الدامي ویقول: هولاكو الجدید في قصیدة "هولاكو.. مرّ 

قُهُ عِدائي         قُولِي »لِهولاكو« الجَدِیدِ،           وَمَنْ یُمزِّ
ب  حَی شَمْسِي.. فَجَرِّ مِ العَطِشِ انْطِفائي   مِلْءَ الضُّ  بِالد 

بْ.. فَإنّي هَا هُنا  یاءِ جُثَث       جَرِّ  بِأعْمِدَةِ الضِّ
زُ فِي المحیطِ،   وَفِي الخَلِیج بِها لِوائي   جُثَث.. سَأركِّ

 (    16: 2، ج1995)العیسی،         
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  من حیث أنّ القناع یكون »أداة  رمزیّة  فعّالة  في محاولة للاستفادة من إمكانیاتها وطاقاتها الإیحائیّة، وباعتبارها تمنح إمكانیّة 
بكلّ آلاته القمعیّة« )بووشمة،   –الراهن الاجتماعيّ  –اعلیّة بین الشاعر وتراثه من جهة وبین الشاعر ومجتمعه  تشكیل علاقات تف

(، قد یتوّجه هذا القناع نحو الآخر كما استخدم هنا الشاعر قناع هولاكو رمزا  للآخر المحتلّ ولیس ذلك هذه المرّة  93:  2012
لسابع الهجريّ بیده وتركت منذ تسرّبه فیها انهیارا  لصرح الحضارة العربیّة ودخولها في  لنفسه؛ إذ وقعت نكبة بغداد في القرن ا

التراث الأدبيّ )غریري،   القناع الّذي اتّخذه سلیمان 14:  2004متاهة من الضیاع والضعف حتّی أثّرث مضاعفاتها في  إنّ   .)
؛ لأنّ الشاعر لا یزیل  العیسی یستوحي شخصیّة  أو شخصیّات واقعیّة  وهي صدّام حسین أو ا لمحتلّون فیها أو من دخل فیها قهرا 

الستار عن صاحب القناع حتّی نهایة القصیدة. تتوطّد الصورة الشعریّة من خطاب الشخصیّة بمضمون المقاومة وتتلوّن بتطوّر  
الاستبدال الانزیاح  منها  المعیاریّة،  اللغة  قانون  الشاعر  بها  ینتهك  الّتي  البیانیّة  التشبیه،  الصورة  بجمالیّة  جوهره  یظهر  الّذي  يّ 

(، فإنّ الشاعر یدعو هولاكو الجدید إلی تجربة انطفائه بالدم العطش علی  92:  1392والاستعارة، والمفارقة )نظري وولیئی،  
نسان لیتجاوز به  قالب الاستعارة، والحقّ أنّ الدم لا یعطش ولا یرد فیه الظمأ؛ فإنّه یخرج من دائرته الحقیقیّة ویتلبّس صفات الإ

   الشاعر في خطاب الشخصیّة عن الدلالات المعجمیّة إلی صور إیحائیّة لها دور نشیط في إثارة ذهن المتلقّي.

 الشخصیّات الدینیّة  .3.  3

ا  لقد اقترب التراث الدینيّ من الأدب العالميّ ولاسیّما كانت شخصیّاته المرموقة من خلال الزمن تجسیدا  مثالیّا  یستعان به
في الشعر العربيّ المعاصر لمواجهة الظلم والعدوان؛ إذ یعتبر »التراث الدینيّ في كلّ الصور ولدی كلّ الأمم مصدرا  سخیّا  من  
مصادر الإلهام الشعريّ، حیث یستمدّ منه الشعراء نماذج وموضوعات وصورا  أدبیّة  والأدب العالميّ حافل بالكثیر من الأعمال  

الّ  العظیمة  )زائد،  الأدبیّة  دینيّ«  موضوع  أو  دینیّة  شخصیّة  محورها  المجتمع  75:  1997تي  في  یعیش  من  أنّ  في  غرو  لا   .)
الظلم  تعاني في حیاتها من  قد  كانت  الّتي  الدینیّة  إلی شعبه مشبها  للشخصیّات  مرّها، یحمل رسالة   أو  ویتذوّق حلو أحداثه 

بین   المماثلة  وهذه  مهمّتها،  في سبیل  التنكیل  یتشبّث  وضروب  الحدیث  الشاعر  الدینیّة جعلت  والشخصیّات  الشاعر  تجربة 
باستحضارها ویتعاطف معها في المشاقّ المتعبة الّتي شعرت بها قبل ولادة قصیدة من قصائده؛ إذ هي ذریعة لتوسیع تجارب  

ع المكثّف  حضورها  یقدر  بحیث  الجیّاشة  الشخصیّات  هذه  ینابیع  من  تنهال  الّتي  المعاصرة  الضمیر  الشاعر  توجیه  لی 
 اللاشعوريّ للقارئ نحو خوالج الشاعر ویجعلها متجاوبة  معه علی هضم معاضل المجتمع المعاصر. 

سیرا    بها  فیستعین  فكرته؛  وإرساء  مبادئه  توثیق  في  مهمّا   دورا   لعبت  الّتي  الدینیّة  بالشخصیّات  العیسی  سلیمان  انفعل  لقد 
مساعیه استلهام  عبر  والرقيّ  الخیر  لترقیة  بخطی  الشخصیّات  هذه  تحقّقها  إنسانیّة  ثمرات  إلی  التطلّع  وأیضا   ومرامیها،  ا، 

طریق   عن  إلّا  الاجتماعیّة  للأوضاع  والتحسّن  الانتعاش  حالات  تحقیق  الشاعر  یری  لا  إنّه  الحق  مكانته.  ورفع  المجتمع 
)ع المسیح  كشخصیّة  العصور،  مرّ  علی  ومعاملة   خلقا   الشخصیّات  لأفضل  والإمام التقمّص  )ص(،  المكرّم  والرسول   ،)

ذر الغفاري، ومن یمكن أن یلمس حضورهم الساطع  الحسین )ع( وأیضا  الصحبة المكرّمین للإسلام ومحبّیه كالمختار وأبي  
 في قصائد الشاعر بأشكال مختلفة، كما یأتي استعمال بعضهم قناعیّا  علی النحو التالي:  

 الإمام الحسین )ع(  . 3.3.1

من الشخصیّات الدینیّة الّتي استحضرها سلیمان العیسی هي الإمام الحسین )ع( الّذي یتراوح توظیفه بین الموروث الدینيّ  
(.  3:  2010والتأریخيّ الرمزیین؛ لأنّه قد یقع التداخل والمزج في الشعر العربيّ بین التراثین الدینيّ والتأریخيّ معا  )السلطان، 
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ن )ع( البطولة الساعیة إلی إنشاء التطوّر الإسلاميّ في العصر الأمويّ لما فیه من نفحة عظیمة وقناع  لقد شكّل الإمام الحسی
ینطوي علی معان ودلالات باسقة في حیاة البشر والمجتمع، في الواقع لیس أبو عبد الله في شعر سلیمان العیسی مجرّد بطل  

 لمن یرید الثورة في زمنه كما یلي: تأریخيّ بل قد یكون بطلا  تراجیدیّا  یعبّر عن قناعه 
باحِ جَفْنَك یا صَحْراءُ  وّارِ  4هَذِي زَماجِرُ                         وَافْتَحِي لِلص   الثُّ

دَتْها   6وَالأغْوارِ  5ظامِئاتُ الأنْجادِ                   صَرْخَة یَعْربیّة.. رَد 
ها صَیْحَةُ الحُسَیْنِ.. فَذُوبي   7وَمَضَات فِي سَیْفِك البَتّارِ   إن 

 ( 61:  1، ج1995)العیسی، 
بما أنّ القناع من طریقة الوجه والقناع »استعارة موسّعة تتكوّن من صوتین: صوت الشاعر وصوت الشخصیّة، إنّهما یتألّفان  

، في الواقع یحتفي هنا الشاعر  (، فیتّضح أنّ القناع هنا یبلغ مرتبة المشابهة273:  2008من طرفین: مشبّه ومشبّه به« )یعقوب،  
بشخصیّة الحسین )ع( ولا یأتي بها لمجرّد الدلالة علی شخصیّات موجودة علی أرض الواقع بقدر ما تأخذها من قیم ومعان  
سامیة بل یعزی إلیها كما یستخدم مثیلها القناعيّ في الشعر العربيّ المعاصر لانتشال قیم سامیة كالتضحیة، والفداء، والوقوف  

(؛  9:  2013وجه الساسة المفسدین من أجل المبدأ / الدین قبل البكاء والانزعاج علی ما وقع لأهل البیت )ع( )بلاوي وآباد،  ب
موتیف   عبر  الشاعر  ینادیها  (Motifفیلج  الّتي  الصحراء  قبل    -(  من  إلیها  إشارته  تقدّمت  عالم    –كما  في  الغفلة  من  كرمز 

الأ إلی  ویدعوها  والواقع،  قحطان الأسطورة  بن  یعرب  بصرخة  هنا  شبّهت  الّتي  الثوّار  لزمجرة  الاعتبار  بعین  أسطوریّا     8خذ 
. هذا التمازج القناعيّ بین الأسطورة والواقع محرّك لقبول الأحداث في الخیال والحقیقة،   وبصرخة الحسین بن علي )ع( واقعیّا 

الّذي   للواقع  والإدراك  الشعور  والتعبیر عن  الرؤیة  لتجسید  ثورة  جسیمة   وآلة  )ع(  الحسین  بقناع  مستعینا   یشاء  الشاعر  أنّ  هو 
 تتّسم بالمبادئ المثالیّة المنعقدة بالصیحة الحسینیّة وفیضاناتها.  

 . أبو ذر الغفاري 3.3.3

الإسلام  یكفي لعظمة مكانة أبي ذر الغفاري وعلوّ درجته في التراث الإسلاميّ أنّه من صحابة النبي )ص( ورابع من دخل في  
)الفقیه،   خامسه  والقوّة  37:  1999أو  الحكم  جلال  في  بالظهور  والمعجبین  بالهوی  المتأثّرین  بالحكّام  ما  كثیرا   واصطدم   )

القتال، وتألیب الجماهیر، ودعوتهم إلی المكافحة )زاید،   (. لقد استخدم سلیمان  281:  2010اصطداما  قد یصل إلی درجة 
مرارا  بحیث یشعر المتلقّي بعد التدقیق في إنتاجاته الشعریّة بأنّه لا یوجد مثیل بین الشخصیّات ذر في شعره    العیسی قناع أبي 

الدینیّة یكون قد مال إلیه الشاعر علی قدره، طبعا  جلّ العنایة به في أعمال الشاعر یعود إلی مواضیع التعصّي والثورة علی الفقر،  
حلول  علی  العثور  إلی  ثمّ  والحرمان،  أوصافه    والجوع،  عن  العیسی  سلیمان  فكتب  والاستقرار؛  الخلاص  عن  تسفر  صائبة 

ملحمة  شعریّة  تعنون بـ "ثائر من غفار" صاغها في سبعة عشر نشیدا  علی تقدیس قتاله وفكرته الإنسانیّة النیّرة في تأریخ البشریّة  
:  1، ج1995ر في الشاعر فكرة النضال والثورة )العیسی،  الدینيّ واستلهام المرامي الثوریّة، كما أنّ دمعه المنسال استطاع أن یثی

أو في موقف آخر یتحدّث عن درّة 370 المثال لشعبه )العیسی،    9(،  یده وتضرب  في  تزال  الّتي هي لا  :  1، ج1995الفاروق 
رحیل إلی قبیلة  (، أو قد یؤدّي أیضا  مضمون الیقظة والثورة في بیئة مفعمة بالظلم؛ لذلك یعرب الشاعر عن رغبته في ال373

 أبي ذر الغفاري ویلبس قناعه كما یلي: 
 أضْعَفُ الإیمانِ هَدْي یخْطُبُ   جِئْتُ قَومي طَمَعا  في هَدْیِهِم 

 بَیْنَ أطرافِ القنا تَضْطَرِبُ          10وَالمیادینُ صِحابي .. مِزَق



 العدد الثامن والعشرون                              اللّغة العربیة و آدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                         10

 لا نَمتْني لِلوفاءِ العَرَبُ!            أفأطوِي في »غفار« لَیْلَتي؟
جَی،إ اه الدُّ تْه صَباحا  »یثربُ«!              نّني ماض.. وَغَش   فَتَلَق 

 ( 365و 366:  1، ج1995)العیسی،     
من الملاحظ أنّه یوجد قناع كامن في هذه الأبیات، قناع یمكن أن نلمّ به عبر علامات سیمیائیّة مختلفة كرحلة الشاعر إلی  

تسلب   دلالیّة   رحلة   بوصفها  غفار  في  قبیلة  المتعدّدة  النصّیّة  المصاحبات  تفتح  جدیدة   فردیّة   وتعطیه  الحقیقیّة  شخصیّته  منه 
القصیدة هذه الإمكانیّة بحیث یأتي الجار والمجرور »في غفار« تحدید المكان وإلقاء الضوء علی المرحلة التأریخیّة الّتي كان 

الجدید )غفار( بعد التعذّر للوطن في إطار الممكن الفعليّ  قد یعیش فیها أبوذر الغفاري وهذا اللجوء والهروب إلی المكان  
(، كما تحقّق ذاك الإمكان لسلیمان العیسی 272: 2008یساوي في تشخیص الشاعر المعاصر الأخذ بهویّة جدیدة )یعقوب،  

نفسه   ویتصوّر  الغفاري  ذر  أبي  بقناع  یتقنّع  الإیمان،  الّذی غلب علیهم ضعف  قومه  توجیه  یعجز عن  میدان حافل  حینما  في 
بالصحاب والأشلاء الّتي تمزّقت إربا  إربا  وسقطت علی الأرض في حمایة القیم الإسلامیّة. في الواقع یقصد الشاعر أن یبوح  
في هذه اللوحة بسرّ مشابهة تجربته الاشتراكیّة والدینیّة مع مناضل عربيّ فذّ كانت قضّیّته في الحیاة المتحدیّة نموذجا  للهدایة  

ورة علی الجور والاضطهاد في الثقافة العربیّة الإسلامیّة، أي یقیم ضربا  من القناع المستتر الناتج عن التلاحم الاجتماعيّ  والث 
 والدینيّ بین الزمنین القدیم الّذي كان أبوذر فیه وبین الجدید الّذي هو فیه. 

 . الشخصیّات الشعبیّة3.4

نیة الثقافیّة والأدبیّة، ویعتبر فیها التراث الشعبّي / الفولكلوريّ »جزءا  مهمّا  من الثقافة  إنّ الثقافة الشعبیّة هي الدعم التحتيّ للب
فهي توفّر أرضیّة  خصبة  للعمل الفنّيّ بما یحوي من معتقدات وعلوم ومعارف قابلة لاستلهامها في بناء وتأسیس الأعمال الفنیّة«  

الموروث  665:  2009)الجبوري،   أنّ  في  ریب  ولا  في  (.  البالغة  لمساهمته  العامّة  الجماعة  خلد  إلی  فنون  أفضل  الشعبيّ 
العلاقات   وتبدي طبیعة  الحیاة  واقعیّات  تعكس  الشعبيّ كمرآة صافیة  الأدب  فیظهر  وآدابهم؛  الجماهیر  لدی  وتداوله  صیاغته 

 (. 26: 2013السیاسیّة والاجتماعیّة بین أفراد الشعب بعضهم مع بعض )زاید، 
من  لقد   وزوایا جدیدة  بملامح  تزویدها  مع  العتیقة  زوایاه ودلالاته  قصاری  مستغلّا   الشعبيّ  التراث  العیسی  اختار سلیمان 

واقعه التجربيّ بحیث یهدي اعتماده علی شخصیّاته إلی مدی وعیه لقضیّة الحیاة الثقافیّة بوصفه قناعا  یقیم العلاقة والتناسق  
علاقة المباشرة مع الجماعة. وقد مارس الشاعر في استخدامه لمظاهر التراث الشعبيّ قصة  بین رغبته في الحلول بالأرض وال

بینه   التفاعل  مبنی  من  المكثّف في قصائده  اللّذین شیّد حضورهما  فیها كسندباد وشهرزاد  لیلة ولیلة وشخصیّات شهیرة   ألف 
قلا  حیویّا  في التعبیر عن الواقع والتطلّع إلی بناء المستقبل  وبین نبض الشعب العربيّ؛ فیضفي علیها الشاعر طاقة  انفعالیّة  وح 

 الإنسانيّ الأمثل.

 . سندباد 3.4.1

لقد اهتمّ سلیمان العیسی بالبطل الأسطوريّ المغامر / سندباد اهتماما  فائقا  بوصفه بطلا  معجبا  بالمغامرة والرحلات الطویلة  
نموذجا   المعاصر  العربيّ  والتخلّص من  الّتي جعلته في الأدب  التحرّر  إلی  اللامتناهيّ  الحدیث وطموحه  الشاعر  مثالیّا  لقلق   

(. هذه الشخصیّة بممارساته المذهلة أفسحت مجالات بثّ الصور والأفكار في أشعار  76:  2014القیود )قهرمانی والآخرون،  
الرموز والأخیلة المجنّحة، ویحدث قناعُه  سلیمان العیسی بحیث یعبّر بها الشاعر عن متطلّباته وأمانیه للمخاطب علی قالب  
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  وتجربتُه لدیه لونا  محدّدا  من التجانس الّذي یقضي علی الحواجز القائمة بینه وبین الأساطیر، أي ینال بها حدودا  واقعیة  خیالیّة  
؛ فیثور الشاعر بقناع شخصیّة سندباد علی معاناة الواقع ویسیر دون وقف في آفاق الرحلة ب حثا  عن الحیاة الجدیدة،  متلاحمة 

 طبعا  مع التخلّي عن السرد المملّ لمغامراته الممتدّة الّتي تذهب بمناخه الشعريّ إلی الاستطراد والإكثار من الكلام؛ فیقول:  
كَلَتْني/ نارُهُ، نارُ ثَوْرَتي، مِنْ قَدِیم/ سَبَقَتْني إلَیْكَ یا نَخْلَ أشْعارِي/ رَوانِ  مالِ  أنَا آت مِنَ الأسَی أ رِیقُ قَبْلَ قُدُومِي/ سَنْدبادَ الرِّ ي الط 

اهُ  یل للمُدلِجینَ بَهیمِ/ أتَحَد  رارةِ في لَی/ ل طَوِ ورِ/ وَأرْتَدُّ  كُنْتُ، فَتارِیخِي/ یَتِیم یَدُقُّ بابَ یَتیمِ/ رِحْلَتي رِحْلةُ الش  قْتُ فِي النُّ مُنْذُ حَد 
دَی المكْلُومِ )العیسی،   (  16: 3، ج 1995بِالص 

قناع   فینتخب  منه؛  التهرّب  المثیرة  بألفاظه  السائد ومازال یحاول  بالمناخ  یرتضي  الشاعر لا  أنّ  المقطع  یتّضح في هذا  كما 
التأریخ؛   في  والتضحیة  الثورة  مصدر  أبنائه  عند  لیحیي  الخطیرة  رحلته  واصل  بل  كاهله  النوائب  تثقل  لم  من  بوصفه  سندباد 

سلیمان العیسی قناع شخصیّة سندباد ورحلته، ویجلو في مخیّله بمعزل عمّن یغامرون في طریقه ویتحمّلون  لذلك یتمیّز لدی  
الجسدیة   المشاكل  من  یعاني  الشاعر  كان  عندما  غالبا   المعاصر  الشعر  في  ورحلته  سندباد  أسطورة  ظهرت   . عبثا  الشدائد 

یق الموت  بأنّ  یشعر  حتّی  ضعیفا   أصبح  إنّه  بحیث  وصالحي،  والروحیة  )سلیمي  منه  رحلته  82و 83:  1390ترب  تتبدّل   .)
تقریب   علی  الشاعر  هنا  یتابعها  اجتماعیّة   ملحمیّة   محاولة   إلّا  الموقفین  كلا  ولیس  الرمال  علی  البرّیة  الرحلة  إلی  البحریّة 

ریّة  وقومیّة  تشقّ بومضاتها لیل  الأسطورة من عالمه الواقع. كانت رحلة سندباد رحلة  إیحائیّة  تحمل في كلام العیسی بواعث فك
الواقع نحو الضوء الّذي یستبشره الشاعر وهو الانفلات من الأحزان والهموم. هذا وما یهمّ العیسی في الكشف عن شخصیّة  
  سندباد ورحلته الهدف الّذي انتخب الرحیل من أجله هو الوصول إلی جزیرة الآمال والأحلام، في الواقع بما أنّ الشاعر شاعر 
كثر من دور شخصیّة البطل الّذي لم یدّخر   المقاومة وشاعر الأرض المحتلّة تزهر أمام عینیه الجزیرة الّتي استجار إلیها سندباد أ
جهدا  علی نیلها بحیث كان البطل في الجزیرة شخصیّة  یضیع دورها الفاعل في الرحلة الخطیرة والمغامرة إلی الجزیرة وتصبح  

ا جنّة  مأمولة  تندرج في بؤرة العنایة والتأثّر؛ فهي غایة منشودة لدی شاعر المقاومة لیعدّ تحقیق الآمال  نفس الجزیرة ومكوّناته
من أمسّ الحاجات والأهداف بحیث یمكن أن نری ملامح مبتغاها الشامل هذه بجلاء في قصیدتیه الموسومتین بـ "بقعة من  

.الأرض في جزیرة السندباد" و"في جزیرة السندباد" أی   ضا 

 . عنترة بن الشدّاد العبسيّ 3.4.2

ظهرت فیه مظاهر أسطوریّة جعلته في الأدب    –ولو كان شخصیّة  تراثیّة  أدبیّة  أیضا     –كان عنترة بن الشدّاد العبسيّ بطلا  شعبیّا   
سی قناعه في أعماله  (؛ فأدخل سلیمان العی60:  1394الشعبيّ المعاصر مثالا  لتحقیق الحریّة والحفاظ علی القیم )پرچگاني،  

الشعریّة وأعطاه جانبا  بطولیّا  یواصل حوله نهجه المسبق في وصف الشخصیّة الشعبیّة بذكرها ودوره الملحميّ في عصره؛ فظهر  
كثر ظهورا  في وصف الواقع الراهن منه إلی الغموض الّذي هو بحاجة ماسّة إلی الغور في زمن شاسع   دور شخصیّته الرمزيّ أ

یعیشه قصیدة    عمّا  وهي  الثامنة"  یروي حكایته  "السندباد  سمّاها  ملحمیّة   قصیدة   الواقع  تحقیق  علی  الشاعر  فیكتب  الشاعر؛ 
وطنه؛   أصابت  الّتي  الفاجعة  المآسي  الإنسانيّ ورصد  التأریخ  آفاق  الكشف عن  نحو  عنترة  إلی رحلات  العیسی  فیها  یتطرّق 

بی بالتناسق  العیسی ویقوم فیها  التراث  فیقطعها سلیمان  مأخوذا  من  تناسقا  خیالیّا  وحقیقیّا   ن الأسطورتین وهما سندباد وعنترة 
 الشعبيّ:  

رَةِ/   المظَف  وَالكَتائبِ  اهِرِ،  الظ  وَالملكِ  العَنْترة/  جَوادِ  عَلَی  یْتونِ/  وَالز  مّانِ  وَالرُّ ینِ  التِّ تَحْتَ  العَشْرِ،/  سَافَرْتُ  قاتِ  بِالمعَل  مَرَرْتُ 
فا ال بِالن  یَختَرِقُ  غِیر/  الص  رَأسِي  أنّ  أحْسَسْتُ  الآلافَ/  خَیَالِي  مِنْ  أضَفْتُ  الآلافَ/  أبْیاتِها  مِنْ  حَفِظْتُ  خَرةِ/  المد  یَدُقّ  ئسِ  غُیُومَ/ 
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فْراء،/ یَبْنِي الوَطَنَ الكَبِیرَ )العیسی،   ینةِ الص  جُومِ/ یَبْنِي بِجِذْعِ التِّ  (  85و 86: 3، ج1995بِالنُّ
اس الراهن  یبدأ  الواقع  هیكلة  علی  القضاء  إلی  تهدف  خیالیّة  رحلة  من  تطوافا   المقطع  في هذا  العیسی  سلیمان  قناع  تخدام 

وتشیید بناء جدید من الوطن بكلّ الممتلكات التراثیّة الّتي یمكن بها التمازج بین ساحة الحرب والفروسیّة والنفائس المدّخرة  
حقیق ذاك المرمی إلی شخصیّة عنترة؛ فهو یسعه أن یجسّد ذات الشاعر المستكشفة  من الأدب؛ فیلجأ سلیمان العیسی علی ت

لبنیات الخطأ والصواب باعتبارها ذاتا  تعرف ظروف المجتمع العربيّ وتسافر إلی أعماق التراث الشعريّ المنصرم عبر رحیل  
الآلاف منها بخیاله الإبداعيّ الجامح لینهي رحلته  مضن یحفظ فیه آلاف بیت من تراثیّة الأدب الّذي مرّ فیها بالمعلّقات ویبدع  

 الذاتیّة نحو الرحلة الاجتماعیّة وهي بناء الوطن الكبیر.

 النتیجة 

تكوّن قناع الشخصیّات في شعر سلیمان العیسی متناسقا  مع طبیعة أفكاره والقضایا والخوالج الّتي یرید أن ینقلها الشاعر   -
الخاصّة   ومواقفه  والاجتماعیّة  الذاتیّة  تجاربه  مع  تجربتها  تتناسب  من  المختلفة  الشخصیّات  بین  فیختار  المتلقي؛  إلی 

ؤیة الفنیّة في النصّ، وإثرائه تخفیفا  بها من حدّة الضغوط والتحدّیات الّتي كان قد  وتقدر علی توجیه الأفكار وتعمیق الر
أنماط ودلالات   لها  متعدّدة  في شخصیّات  الجسدي  نری حلوله  لذلك  حیاته؛  طیّات  من  بنفسه  هو  یواجهها  أو  یعیشها 

 شتّی یمكن البحث عنها في المواقف المختلفة.  
بق  - الّتي یتقنّع  ناعها الشاعر في قصائده یمكن تصنیفها إلی الشخصیّات الدینیّة، والأدبیّة، والتأریخیّة،  معظم الشخصیّات 

والشعبیّة الّتي یحمل جمیعها دورا  مهمّا  في رسم معاناة الشاعر وهواجسه اللحظویّة عن وطنه الجریح لیحدث بها صورة   
الشخصیّ  هذه  تلعب  حین  في  السوريّ  الشعب  مأساة  عن  معبّرة   تزمیتها  رمزیّة   أو  الأوضاع  تحسین  في  رئیسا   دورا   ات 

 ویسطع قناعها مع تواجد التناقضات والاختلافات بین الفترتین الماضیة والحالیة في السطوع والضعف.
یستفید سلیمان العیسی من تقنیة القناع مزیجا  من شتّی أسالیب التقمّص أثناء مواجهته للشخصیّات المقتطفة بحیث قد   -

ا التقمّص ویصل إلی حالة قریبة من المونولوج الدراميّ أم حالة وسیطة تغیب فیها مبادرة الشاعر للتقمّص أو  یقلّ مدی هذ
الولوج في الشخصیّات؛ إذ یبلغ الشاعر في دلالة الشخصیّات مبلغا  أعلی یتجاوب معها تجاوبا  سرّیّا  أو معلنا  لیصدر من 

.هذا التجاوب صوت واحد من التفاعل الصوتيّ ب  ین الشاعر وشخصیّاته معا 
الوافرة في   - بالقیم المعنویّة  القلبيّ  یدلّ قناع الشخصیّات الدینیّة في شعر سلیمان العیسی بشخصیّاته الشهیرة علی وثوقه 

التراث الدینيّ بحیث یجلو دور شخصیّاتها المتقمّصة في شعره عن طریق العثور علی أندادها المتكیّفة مع عالمه الواقع  
 حوافز اجتماعیّة كالثورة والمقاومة والتراجیدیّة المقدّسة.   لتحقیق

الشاعر   - وبین  بینه  المشابهة  بعمق  یحظی  من  الأدبیة  الشخصیّات  من  قناعه  في  الشاعر  غالب    -ینتخب  یتغافل عن  وإن 
هما في امرئ لیستخرج من موقف الشخصیّات ما یطابق واقعه كغربة وقهر یرا  -الصور والآراء الخاصّة بهذه الشخصیّات  

القیس، وطموح وهمم عالیة یستحسنهما ویهدف إلیهما عند المتنبّي، طبعا  صورته من هذه الشخصیّات لا تتعدّی هویّتها  
 المكشوفة وحدودها القناع البسیط والتجسّد الخیاليّ المنخفض.

روح الشاعر في الأبطال لیبني    یتراوح تقمّص سلیمان العیسی للشخصیّات التأریخیة بین النصرة والهزیمة بحیث تتسرّب  -
 عن طریقهم مستقبلا  زاهرا  لأجیاله ویأتي بقناع الأعداء لیتحدّی بهم أساس الظلم وبنیانه.  
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جدیدة    - حیاة   المغامرة  رحلاتها  طریق  عن  ویطلب  الراهن  واقعه  علی  الشعبیّة  الشخصیّات  بقناع  العیسی  سلیمان  یثور 
ف عن آفاق جدیدة من مدی مقدرة البشر علی تحویل الأوضاع، طبعا  كانت هذه  معزولة  عن الهموم والأحزان نحو الكش 

 الرحلة في البدایة لدی الشاعر رحلة  ذاتیّة  ثمّ تصطبغ خطوة  فخطوة  بالصبغة الاجتماعیّة والجماهریّة.

 الهوامش 

وعالمه الشعري شدید الثراء  م، وهو »من روّاد القصیدة العربیّة المعاصرة  1921سلیمان العیسی شاعر سوريّ ولد سنة   . 1
بكلّ   وشاقّة  طویلة  فترة  وهي  عاما   ستّین  من  یقرب  ما  الخالد  الشعريّ  الهرم  هذا  إقامة  في  أمضی  وقد  الآفاق  متعدّد 

 (. 11: 2005المقاییس الأدبیّة، والاجتماعیّة، والسیاسیّة« )عبشي، 
 سلمین بقیادة صلاح الدین.حطّین اسم قریّة وقعت فیها الحروب الصلیبیة بین الصلیبیین والم  . 2
 النابالم: سائل قابل للاشتعال وملتصق بالجلد وهو یُستخدم في الحروب.  . 3
 الزماجر: جمع الزمجرة: الزأر والدوي الغاضب. . 4
جْد، ما أشرف من الأرض وارتفع.  . 5  الأنجاد: جمع الن 
 الأغوار: جمع الغور، قعر الشيء.  . 6
 البتّار والباتر: القطّاع. . 7
  الیمن ، ومنه أخذوا اسمهم. نزل مع أخیه یقطان بن قحطان أرض  العرب أبو    نوحبن    ساممن أحفاد    قحطان یعرب بن   . 8

 وكان قحطان أول من ملك الیمن.
رة: عصا عمر بن الخطاب التأریخیّة.  . 9  الدِّ

حم ونحوها.  . 10  المِزَق: جمع المِزْقة: قطعة من شيء ممزّق، كالقماش والقطن والل 

 المصادر والمراجع 

 . بیروت: دار صادر. 1. ط 8. جلسان العرب تا(.  ابن منظور. )لا  .1
. القاهرة: دار الفكر  3. ط الشعر العربيّ المعاصر قضایاه وظواهره الفنّیّة والمعنویّة(.  1966إسماعیل، عزّ الدین. ) .2

 العربيّ.
3. ( المعاصر(.  1981أطمیش، محسن.  العراقي  الشعر  في  الفنیّة  للظواهر  نقدیّة  دراسة  الملاك:  م دیر  بغداد:  كتبة  . 

 الیرموك. 
عبد .4 ) بسیسو،  المعاصر(.  1999الرحمن.  العربيّ  الشعر  في  القناع  ط قصیدة  العربیّة  1.  المؤسّسة  بیروت:   .
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 ص الملخّ 
التنویر والتطوّر العلمي الحدیث وظهرت المدرسة   ازدادت مسألة الخلاص أهمیة في العصر الحاضر مع ظهور نهضة 
الواقعیة الاشتراكیة والقضایا الفلسفیة الجدیدة حول الماركسیة والمسیحیة ومسألة التطوّر العقلي في هذا العصر وطُرحت  

حول  والشعارات  المفاهیم  الفلسفیة،  القضایا  علی    هذه  السیاسیة  الأوضاع  تأثیر  وبسبب  والرفاهیة.  والعدالة  الحرّیة 
، یُنتشر هذا النوع   المجتمع ازدهر الأدب الملتزم في العصر الحدیث لیلبّي الحاجات الإنسانیة والفردیة والاجتماعیة أیضا 

مد شاملو العدید من الآثار التي  من الأدب علی نطاق واسع في الأدبین العربي والفارسي، أما وقد ترك میخائیل نعیمة وأح 
تتناول قضیة تحرّر الإنسان من وجهة نظر أنثروبیولوجیة وفلسفیة وسیاسیة واجتماعیة لكن غرض الباحثین في هذا المقال،  
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لطرح هذه القضایا، التحرّر المعنوی وهدف شاملو لطرح هذه القضایا، التحرّر الاجتماعي في أعمالهما وكانت قراءة نعیمة  
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 . المقدمة 1

أنها   كما  أفعاله.  علی  وأثّرت  مشاعره  فحرّك  الإنسان،  حكمت وعی  التي  الكبری  المفاهیم  من  الحرّیة  مفهوم  إنّ 
من المفاهیم التي یصعب تحدیدها بشكل عام، ولقد سعی الأدب كما فعلت الفلسفة والدیانات إلی تقدیم تصوّر  

 ر الإنسان من العبودیة.  محدّد عن الحرّیة اعتقادا  أنها تجلب الأمن والطمأنینة وتحرّ 
الثوابت   جمیع  من  للتقلیل  وإیدئولوجیة،  فكریة  توجهات  علی  تنطوی  أنها  یرون  الحداثة  لفكرة  الرأی  أصحاب 
إلّا   هي  ما  الحداثة  والفنیة.  یة  اللغو للقوالب  وتحطیم  الغموض  من  الكثیر  علی  تنطوی  كما  والموروثات  والقیم 

ا الموضح في المعاجم بعد أن حدّدته العدید من الحركات الأدبیة والفكریة  انفصال من الناحیة الواقعیة عن معناه 
والفلسفیة. الحداثة باتجاهاتها وتیاراتها الفكریة كافة لیست إلا تیارا  تحرریا  من كل قیمة ولا یطبع في اعتباره قیمة  

 التقدیس لأي أمر، كما أنها تسعی إلی تحقیق الذات الفردیة فقط. 
ا  المدرسة  خلال  ظهرت  العقلي  التطوّر  ومسألة  المسیحیة  حول  الجدیدة  الفلسفیة  والقضایا  الاشتراكیة  لواقعیة 

حول   والشعارات  المفاهیم  الفلسفیة،  القضایا  وطُرحت هذه  الثامن عشر،  القرن  في  الفرنسیة  والثورة  یر  التنو عصر 
 الحریة والعدالة والرفاهیة وعُرف هذا العصر بعصر الحكمة أو عصر العقل. 

بالضرورة  و  بنا  الحدیث عن وظیفة الأدب یفضي  إنّ  إذ  والحیاة،  الإنسان  مواقف محدّدة من  یقتضي  ظیفة الأدب 
القرّاء   وجمهور  الأدب  بین  العلاقة  بیان  یعني  وهو  معه  یعیشون  بالذین  وعلاقته  الإنسان  مهمّة  عن  الحدیث  إلی 

لتعبر عن  الأدبیة  المذاهب  المتلقین وجاءت  في  الأدب  أثر  النقاد،    وبیان  تبناها  )وإیدیولوجیات(  وعقائد  فلسفات 
 حیث ارتبطت بخلفیات )إیدیولوجیة( وفكریة نابعة عن تصورات عن الكون والحیاة والإنسان.  

قضیة الالتزام من أهم ما اهتم بها النقاد والشعراء في الأدب العربي والفارسي المعاصر ونستطیع أن نری الظواهر  
وال  والمسیحیة  المجال  الماركسیة  هذا  في  شاملو  وأحمد  نعیمة  میخائیل  وأعمال  الملتزم  الأدب  في  العقلي  تطوّر 

 فنری هذه الظواهر فیها أیضا.  
اللغوي   المعنی  لشرح  نظریا   مدخلا   أولا  عرضنا  إذ  التحلیلي؛  الوصفي  المنهج  علی  الدراسة  هذه  اعتمدت 

مقطوع  تقدیم  إلی  ذلك  بعد  وعمدنا  مصطلحها،  وإشكالیة  أعمال  للحداثة  من  مختارة  متناظرة  وشعریة  نثریة  ات 
المعاصر   الإنسان  إشكالیات  إلی  كثر  أ أشار  الحقیقة وقد  في  كاتبٌ  نعیمة  الثلاثة؛ لأنّ  للقضایا  وفقا   نعیمة وشاملو 
في متونه النثریة ولكن شاملو شاعر، ثم اعتمدنا علی مدخل تطبیقي، فتمّت دراسة وتحلیل هذه المظاهر الثلاثة في  

نهج تحلیلي ودرسنا كذلك هدف اهتمام الأدیبین بهذه المظاهر الحدیثة في أعمالهما ویقارن نعیمة وشاملو  ضوء م 
 في هذا المجال وفقا  للمدرسة الأمریكیة. 

 وأسئلة البحث التي یجیب علیها هذا المقال هي: 
 الثلاثة؟ في أي مجالات یختلف میخائیل نعیمة وأحمد شاملو في استخدام هذه القضایا    -1
 ما أوجه الشبه الفكري بین نعیمة وشاملو في استخدام هذه القضایا الثلاثة؟   -2
نعیمة    - التصوّف عند میخائیل  إنّ  لنا أن نعرض فرضیتین كالتالي:  السؤالین الأساسیین یمكن  یتعلّق بهذین  ففیما 

الث  المظاهر  لهذه  الشمولیة  المفاهیم  من  یة  المعنو المفاهیم  یختار  أن  شاملو  یسبّب  التزام  ولكن  التحرریّة  لاثة 
للتحرّر   الثلاثة  المظاهر  هذه  تختص  التي  المفاهیم  كل  بین  من  الاجتماعیة  المفاهیم  یختار  أن  یسبّب  بالإنسان 
التحرّریة   الثلاثة  المظاهر  هذه  توظیف  من  قصده  علی  یؤثّر  الأمر  وهذا  صوفي  أدیبٌ  نعیمة  میخائیل  وإنّ  بنفسها 
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التحر  علی  الحصول  المظاهر  وهو  توظیف هذه  من  فیهدف  الإنساني  الملتزم  الشاعر  أحمد شاملو  وإنّ  المعنوی  ر 
 الثلاثة التحرّریة، تحقیق التحرّر الاجتماعي.  

تیّارا  تحرّریا  من كل قیمة وتسعی إلی تحقیق    - إلا  باتجاهاتها وتیّاراتها الفكریة كافّة لیست  الحداثة  من وجة نظر 
ویرید   فقط  الفردیة  الذاتیة  الذات  قیمهما  عن  ویعبّران  التحرّر  أعمالهما  في  وأحمد شاملو  نعیمة  میخائیل  من  كل 

الثلاثة   القضایا  استخدام هذه  في  یة  میزة حداثو أعمالهما ویعدُّ هذا الأمر  الثلاثة من خلال  القضایا  قراءة هذه  من 
 في أعمالهما. 

لیوتار  یعتقد  أن  هو  للبحث  النظري  للفلسفة  1والإطار  أستاذ  العصر ،  في  الإنسان  تحرّر  قضیة  أنّ  باریس،  جامعة  في 
البشریة   الحرّیة  وهي  العقلي  التطوّر  وقضیة  المسیحیة  الدیانة  الماركسیة،  القضیة  الثلاثة:  القضایا  في  تطرح  الحدیث 

امن عشر  ( وظهرت هذه القضایا خلال عصر التنویر والثورة الفرنسیة في القرن الث۱۵۶:  ۱۹۶۲والفلسفة الآلمانیة )هرمن،
 وعرف هذا العصر بعصر الحكمة أو عصر العقل. 

للأدب، حسب المعتقد الماركسي، قوة اجتماعیة قادرة علی إحداث تغییرات هائلة في حیاة الجماهیر )أبوحاقة،  
قرار  ۳۰: 1979 عنها  عبّر  حیث  الأساسیة  الاشتراكیة  الواقعیة  تعالیم  من  الالتزام  إلی  الدعوة  أصبحت  وهكذا   )

)طبانة،   الشیوعي  للحزب  المركزیة  المصطلح  ۳۳:  ۱۹۷۹اللجنة  هذا  استخدم  من  أول  جوركي  مكسیم  وكان   )
( مهاجما  علی الواقعیة القدیمة لإیمانه بغلبة الخیر علی الشر في روح الإنسان وتمجیده دور  33:  1979)أبوحاقة،  

ی مفهوم الالتزام في الواقعیة الاشتراكیة،  (. أخذ عل ۱۸۱:  ۱۹۹۴الشعب في خلق حیاة إنسانیة أفضل )العشماوي،  
الدعائي   المضمون  من  تخلو  التي  الأدبیة  الأعمال  صادرت  حیث  ارتضته،  الذي  الضیق  الاجتماعي  مقیاسه 

 (. 172م:    1988لقضیتها، لا لسبب إلا لخلوها من هذه الوجهة الدعائیة )عید،  
الاجتماعي وإضفائه علیه إطارا  منهجیا  وشكلا  فكریا     كان للمفكر المادي الماركسي تأثیر عظیم في تطوّر المنهج 

  .  ناضجا  ولكون هذه المدرسة ذات أهمیة بالغة في تحدید مسار المنهج الاجتماعي عموما 
تدور الفكرة الماركسیة حول محور الأساس الاقتصادي للمجتمع)البنیة التحتیة( الذي یحدّد طبیعة الإیدیولوجیة  

والممارسات  الواقع    والمؤسسات  تعكس  فوقیة  بنیة  الأدب  أنّ  وبما  لذلك  الفوقیة  البنیة  تشكل  التي  )كالأدب( 
)منتظري   الفوقیة  والبنیة  القاعدة  بین  مباشرة  علاقة  وجود  من  لابدّ  إذا   التحتیة  للبنیة  والاقتصادي  الاجتماعي 

 (. ۱۵۱:  ۱۳۹۱وزملاؤه،  
اللاه  بمعناها  الكنیسة  المسیحیة،  الدیانة  مجال  في  لتتابع  وأمّا  یسوع  أقامها  التي  المؤسسة  فهي  والمسیحي  وتي 

 من بعده مهمّة نشر ثقافة الخلاص بین البشر وفقا  للمعتقدات المسیحیة. 
كانت التحولات الكبیرة التي تعتبر مبشرة بالحداثة هي النهضة والإصلاح المسیحي وأخذ الفلاسفة الاجتماعیون  

الكون  للقوانین  الجدیدة  الفكرة  أعاد  الأروبیون  الإنساني.  الوضع  علی  یطبقونها  وبدؤوا  الطبیعیة  العلوم  في  یة 
الإصلاحیون بحث مسألة مكانة الأوامر الإلهیة ومعناها كإحدی إبداعاته المهمّة. لقد میّزت الحركة الإصلاحیة بین  

 ( ۶:  ۱۳۶۸الأوامر المتعلقة بالطقوس والأوامر المتعلقة بالأخلاق والآداب )مولند،  
الشعر  یقدّم   روّاد  من  كثیر  توغّل  وقد  الحدیث  العصر  في  المسیحیة  للدیانة  الجدیدة  القراءات  إلی  الأدباء 

 (. ۲۱الحدیث، خاصة في السنوات الأخیرة في استخدام مضامین الدیانة المسیحیة في شعرهم )المصدر السابق:  

 
1- Lyotard 
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ین  الذي  الإنساني  التحرّر  إلی  بالإضافة  العقلي،  التطوّر  مجال  في  الفلسفة  وأمّا  مجال  في  یر،  التنو نهضة  من  تج 
السیادة في   له  الذي یجد مكانة كبیرة في فهم وفكرة عطیة وهو من صارت  الفلاسفة  إنّ هیجل فهو كبیر  الآلمانیة، 
التیّارات الفلسفیة التّالیة علیه، لیس فقط الوجودیة والبرجماتیة والمثالیّة بل أیضا  ماركسیة، فقد كان أحد المصادر  

وانهیار  الثلا  الماركسیة  غیاب  بعد  الأخیرة  العقود  في  فأصبح  والدیمقراطیة  اللیبرالیة  داعیة  الوقت  نفس  في  وهو  ثة 
الأنظمة الشمولیة القائمة علیها، مصدر الإلهام الأساسي للداعین للدولة اللیبرالیة والدیمقراطیة الغربیة، إذن فرؤیة  

ا  في  العظیم  لدوره  تقدیریة  رؤیة  هي  لهیجل  )مجتهدی،  عطیة  للحداثة  بابا   یعده  إذ  ونظریته  ۵۶:  ۱۳۹۰لفلسفة   )
المسار   نحو  الإنسان  اتّجه  المعرفة،  مراحل  ففي كل  والكون،  الإنسان  المعرفیة وماهیة  القضایا  تدور حول  التأمّلیة 

به   تحیط  التي  الظروف  وواجه  عشوائي  بشكل  التاریخیة  والأحداث  الجغرافیة  المواقع  مع  وتعامل  في  التاریخي 
النموذج الافتراضي؛ یعتقد هیجل أن الإنسان كمخلوق واعٍ لا یستطیع أن یعرّف نفسه إلا بواسطة غیره )مجتهدی،  

۱۳۹۰  :۳۲ .) 
الأجنبي   الأدب  في  نعیمة  قراءات  كانت  وقد  وكتاباته،  بنثره  اشتهر  لكنه  وشاعرا  كاتبا  كان  نعیمة  میخائیل  إنّ 

إلی الأدب الأروبي  ما حمله علی الاعتقاد بعدم قیمة ذلك التراث بالقیاس  ومعرفته الضئیلة نسبیا  بالتراث القدیم م 
یة التي جاءت في وقتها، علی أن یدیر ظهره للجذور القدیمة في الأدب الحدیث.   الحدیث وقد حفزته ثورته الحیو

( وأحمد  ۱۵۳:  ۲۰۰۷فكانت كتاباته أول إنتاج نقدي في العربیة یدور حول الإنجازات الحدیثة وحدها )الجیوسي،  
شاملو هو الشاعر الملتزم الإنساني والمظاهر الواقعیة الاشتراكیة والوجودیة واضحة في أعمالهما وكل من الأدیبین  
ا   أعمالهما وبناء  العقلي( في  التطوّر  المسیحیة،  الدیانة  الثلاثة )الماركسیة،  القضایا  المسیحیة، فنری  اعتنق الدیانة 

ه  في  فاستهدفنا  سبق،  ما  الوصفي  علی  للمنهج  وفقا   وشاملو  نعیمة  أعمال  في  الثلاثة  القضایا  دراسة  البحث  ذا 
في   ینطلق  وهذا الأمر  الثلاثة  القضایا  تلك  تعبیرهما مستخدمین  في  والاختلاف  الشبه  أوجه  لنا  لیتّضح  والتحلیلي 

ف  العصر الحدیث ونتجت هذه الأعمال  بالمفاهیم التحرریة في  الحدیث أیضا   تعلّق تلك القضایا الثلاثة  العصر  ي 
 كجزء من الأدب الملتزم الذي یلبّي الحاجات الإنسانیة الفردیة أو الاجتماعیة. 

 خلفیة البحث   . 2

المحكمة،   المجلات  في  الالتزام  قضیة  حول  نشرت  كثیرة  بحوثا  هناك  باللغة  -1إنّ  وزملاؤه  قائمي  نشره  ما  منها 
یدة(،  الفارسیة بعنوان »مضامین الالتزام الأدبي في أشع  یدة« )مضامین تعهد ادبی در اشعار فاروق جو ار فاروق جو

وكان  1393عام   التمرد  إلی  والدعوة  الفقر  ورفض  السیاسیة  كالحریة  الشعریة  مضامینه  أهم  إلی  الباحثون  فأشار   ،
كثیر  بحوث  وهناك  المضامین  من  غیرها  من  كثر  أ شعره  في  السیاسیة  المضامین  فتجلّی   ، سیاسیا  ملتزما   ة  الشاعر 

الفارسي   الأدب  في  الاشتراكیة  الواقعیة  لأروبا    -2حول  والأدبیة  الفلسفیة  المدارس  »تأثیر  بعنوان  آبادیان  كمقالة 
ویذهب    1398های فلسفی و ادبی اروپا بر ادبیات معاصر ایران(، عام  علی الأدب الفارسي المعاصر )تأثیر مكتب 

علی   والماركسیة  العدمیة  المدرسة  تأثیر  إلی  الفلسفیة  المؤلف  القضایا  إلی  یشیر  ولا  إیران  في  المعاصر  الأدب 
المعاصر،   الفارسي  الأدب  في  الهیجلیة  والفلسفة  كالمسیحیة  وند    -3الأخری  كیشه خاله وجلاله  ومقالة رضایتی 

للأدب   الاشتراكیة  الواقعیة  السردیات  في  الخلاص  وأسطورة  بالزمان  »ایمان  بعنوان  الفارسیة  باللغة  آلكامی 
ویشیر    1393های رئالیستی سوسیالیستی ادبیات فارسی(، عام  ي« )تاریخ باوری و اسطوره رهایی در رمان الفارس 
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"چشم  رعیت"،  ك"دختر  الإیرانیة  الروایات  في  الماركسیة  الفلسفة  إلی  و"همسایه المؤلفان  ومقالة    -4ها"،  هایش" 
الأقلی  بـ»أدب  المعنون  الفارسیة  باللغة  یی  ونیكو شاد  جاوید  كالسردیة  نشرها  المسیحیة  الدیانة  في  والریب  ات 

اقلیت  )ادبیات  للخلاص«  عام  العظیمة  رستگاری(،  فراروایت  عنوان  به  مسیحیت  در  تردید  و  ویقوم    1399ها 
المؤلفان بدراسة كیفیة مواجهة كتّاب الأقلیات ما بعد الاستعمار بالدیانة المسیحیة ویقوم المؤلفان بإعادة قراءة ما  

الحداثیة   الخطاب  بعد  مع  القراءة  هذه  ولیس  المسیحیة  للدیانة  الأقلیة  خطاب  من  للخلاص  العظیمة  للسردیة 
بعد    -5الحداثي،   و"المسیح  أحمد شاملو  "مرد مصلوب"  تطبیقی شعر  "تحلیل  ب  المعنون  ومقالة صفایی وقاسمی 

شام  لأحمد  المصلوب"  "الرجل  شعر  تحلیل  حول  مقارنة  )دراسة  السیاب"  شاكر  بدر  بعد  الصلب"  و"المسیح  لو 
(، وقد عالج المؤلفان كیفیة تفاعل الشاعرین مع السردیة الدینیة المسیحیة  1394الصلب" لبدر شاكر السیاب(، ) 

معدودة،   الآلمانیة(  )الفلسفة  العقلي  التطوّر  مظاهر  حول  والبحوث  المسیح"  حیاة  من  الأخیر  ومقالة    -6"الجزء 
الدیالكت  )التشابه  بعنوان  وزملائه  )همانندی لنیری  وهیجل(  مولانا  عند  عام  یكي  هگل(،  و  مولانا  دیالكتیكی  های 

مولانا    1397 عند  بینهما(  التألیف  النقیضة،  )الأطروحة،  لهیجل  جدلیة  ثلاثیة  دراسة  إلی  المؤلفون  ویتطرّق 
ا  إلی  تُرجم  التي  الفارسیة  الشعریة  للمتون  وفقا   الجدلیة  هذه  في  بمولانا  متأثر  هیجل  أنّ  أو  ویستنتجون  لآلمانیة 

)پدیدار    -7الإنجلیزیة،   شاملو«  أحمد  عند  للمألوف  المخالفة  والكتابة  الظواهر  »علم  بعنوان  لكودهی  ومقالة 
خوانی  مخالف  شناسی  سنخ  و  عام  شناسی  شاملو«،  احمد  وفقا     1391های  المتناقضة  القراءات  المؤلف  ویطرح 

درا  أحمد شاملو ویدرسها  الهیجلیة عند  الجدلیة  النظریة،  للفلسفة  لهذه  الفلسفیة  المفاهیم  إلی  یة  ولایهتم  لغو سة  
هیجل   -8 عند  الجدلیة  »الفلسفة  بعنوان  لرستمی  برشت   1وكتاب  عام  2ودرام   ، برشت(  درام  و  هگل  فلسفه  )دیالكتیك   »

لبرتولت   1392 المسرحیات  من  ثلاثة  إلی  المؤلف  فرد    3ویذهب  لمجیدی  مقالة  وهناك  الهیجلیة  للفلسفة  وفقا   برشت 
عام   لیوتار(،  نظریة  في ضوء  وأحمد شاملو  نعیمه  میخائیل  أعمال  الثلاث في  الخلاص  )تمثیل سردیات  بعنوان  وزملائها 

یت۱۴۰۰ الحداثة ولا  بعد  وما  لیوتار  نظریة  في ضوء  مقارنة  أعمالهما دراسة  أن یدرسوا  فیها  الباحثون  النظرة  ، حاول  بعون 
وبعد   المجال  بهذا  تربط  وبحوث لا  مستقلا   وأحمد شاملو  نعیمة  میخائیل  كثیرة حول  بحوثٌ  وهناك  والشمولیة  الحداثیة 
وتناول   الدراسة  كیفیة  حیث  من  بصلة  البحث  لهذا  تمّت  لا  بأنهّا  القول  یمكن  الأعمال،  تلك  في  والتقصي  التمعّن 

لل تأثّرا  الموضوعات فیه وهي المظاهر الثلاثة  حریة في العصر الحدیث وعاش كل من الأدیبین في العصر الحاضر ولقد 
بإشكالیات   أعمالهما  في  منهما  كل  وعالج  بلدهما  في  والاجتماعیة  السیاسیة  الظروف  وتشابه  الغربیة  الأدبیة  بالمدارس 

 الإنسان المعاصر وكیفیة التخلّص منها.

یف الحداثة وإشكالیة المصطلح 3  . تعر

ر الحداثة بأوسع معانیها مع الأفكار التقدّمیة والحداثة وعكس القدیم للأفكار الكلاسیكیة والتقالید. ما  تزامن تیا 
جمیع   في  العمیقة  والثقافیة  والفكریة،  والاقتصادیة،  والاجتماعیة،  السیاسیة،  الإنجازات  هو  الیوم  الحداثة  نسمیه 

من   مشتق  حدیث  مصطلح  والجماعیة.  الفردیة  الحیاة  “ مجالات  عن  modoاللاتینیة  تمیّزا   »الیوم«،  یعني  هذا   .”
 (. ۱۱:  ۱۳۸۷العصور السابقة )أنظر: كهون،  

 
1 - Hegel 
2 -Drama Bresht   
3 -Bertolt 
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لتشمل   تمتدّ  یلة  طو تاریخیة  جذور  ولیدة  فهي  المعاصرة  حیاتنا  علی  طارئا   أمرا   جوهرها  في  الحداثة  لیست 
منذ  الإنسان  ومادام  المختلفة  وأطوارها  عصورها  وعبر  كافة  الإنسانیة  مسكونا     المجتمعات  ولایزال،  كان،  نشأ 

 (. ۱۰:  ۱۹۸۷بهاجس التجدّد والتطوّر )الخال، 
الباحثون   والعرب    -یكاد  الحداثة    –الغربیون  لمفهوم  ومحدّد  شامل  تحدید  إیجاد  بة  صعو علی  یجمعون 

 (modernity  یش والتشو للخلط  النتیجة عرضة  في  یجعله  الذي  الأمر  واضطراب،  التباس  من  به  یتسم  لما  نظرا    )
)برادة،  و  والتعمیم  بالتقریبیة  إلی  ۱۱:  ۱۹۸۴یسمّیه  الباحثین  بعض  الحالة  هذه  دفعت  وقد  بة  صعو الأمر  ویزداد   )

)هاو،   التعقید  بالغة  بة  صعو علی  تحدیده  ینطوي  متقلّب،  مراوغ،  مصطلح  بأنّه  الحداثة  مصطلح  :  ۱۹۸۴وصف 
 ئیسین: ( ولعل هذه الإشكالیة الاصطلاحیة تعود في جوهرها إلی عاملین ر ۲۷

یقسم   من  النقاد  من  نجد  لذلك  دائم،  تحول  من  به  تتصف  وما  ذاتها،  الحداثة  طبیعة  یخص  ذاتي  عامل  الأول: 
)بروكر،   الحداثیة  بعد  وما  الجدیدة،  والحداثة  البدائیة،  والحداثة  الأولیة،  الحداثة  إلی:  تحولاتها  بحسب  الحداثة 

بة وضع الحداثة في إطار دیني أو فكري أو نقدي ینطوي علی  ( ویسبب هذه الطبیعة یغدو من  ۱۳۳:  ۱۹۹۵ الصعو
 (. ۱۰:  ۱۹۸۷سمات محدّده وواضحة )الخال،  

 أما العامل الثاني: فهو یخضع لاعتبارات خارجیة تتعلق بطریقة النظر إلی الحداثة ومن أبرزها: 
الحداثة    -أ  دراسة  إنّ  إذ  النقدي:  أو  الفكري  بمعزل عن  الموقف الایدیولوجي  تتمّ عادة  وثقافیة لا  فكریة  كظاهرة 

عنها   الحدیث  یكون  لذلك  للدارس،  والثقافیة  الفكریة  الغالب    –البنیة  صعید    –في  علی  لا  القیمة  صعید  علی 
)الشابی،   انفعالیا   ترفض  أو  تمدح  فهي  كإیدیولوجیا،  ۴۱:  ۲۰۰۵المفهوم،  عدیدة  أحیان  في  إلیها  النظر  یتم  كما   )

تقتص  لا  وراءها  ولذلك  الكامنة  الابستمولوجیة،  المحمولات  إلی  تتغذّی  بل  التقریبیة،  المتداولة  علی  مدلولاتها  ر 
المفهوم  ۱۱:  ۱۹۸۴)برادة،   قراءة  وتصبح  لذلك    –(  ومن    –تبعا   المعرفیة  الخلفیة  محاكمة هذه  مجرد  مقتصرة علی 

»حیث   الماركسیین  النقاد  بعض  موقف  المسألة  هذه  علی  الواضحة  من  الأمثلة  نوعا   الحداثة  یعدّون  كانوا 
النابعة عن الواقعیة« )هاو،   أنها »ثورة تقنیة محافظة خاصة  ۲۷:  ۱۹۸۴البورجوازیة الجمالیة  إلیها علی  ( وینظرون 

 (. ۲۵:  ۱۹۹۵بالطبقات العلیا« )بروكر،  
غیر   -ب  أو  الاجتماعي  أو  المعرفي  الجانب  عن  الحداثة  إلی  ینظر  فقد  الرؤیة؛  أو  النظر  الجوانب  زاویة  عن  هما 

العمل   وتكثیف  الإنتاجیة  عصر  بكونها  الحداثة  یسم  تقنی  مفهوم  متعددة:  مفاهیم  مجموعة  لدینا  تظهر  لذلك 
الحدیثة وكذلك مفهوم سیكولوجي   السیاسیة للدولة  بالبنیة  الطبیعة ومفهوم سیاسي یتعلق  الإنساني والسیطرة علی 

( ویمكن بالطبع أن نضیف  ۳۶:  ۱۹۹۰أزماته الشخصیة )بودیار،  یتم من خلاله ربط الحداثة بالفرد وسیكولوجیة و 
 (. ۱۱:  ۱۹۸۷جوانب أخری تبعا  لزاویة الرؤیة )الخال،  

الإطار الزماني والجغرافي: فمن البدیهي أن نلحظ تغییرا  في مفهوم الحداثة من عصر إلی آخر، ومن بلد آخر    -ج 
ن اشتركت مع غیرها من الحداثات في بعض الجوانب  من منطلق أن لكل حداثة خصوصیتها وملامحها الخاصة وإ 

لا   مختلفتان  حركتان  فهما  أمریكیة  والأنجلو  الآلمانیة  الحداثتین:  خلال  من  الرأی  هذا  علی  ندلل  أن  ویكفي 
المشترك )برادبری،   المبالغة في هذا القول فثمة عناصر  ۵۱:  ۱۹۸۷یربطهما سوی الاسم  الرغم من بعض  (. وعلی 

كید تجمع بین الحداثتین  مشتركة وملامح ع  إلا أنه في واقع الأمر یعطینا مؤشرا  علی حجم التباین في    –امة بكل تأ
والفرنسیة   الإنجلیزیة  الحداثات:  بین  المقارنة  خلال  من  أوضح  بصورة  التباین  هذا  لنا  ویظهر  الحداثة  جغرافیا 



 العدد الثامن والعشرون                                   )الفصلیة العلمیة المحكمة(اللّغة العربیة و آدابها                                              24

جیا الفضیلة(، في حین كان جوهر الحداثة  والأمریكیة: فالحداثة الإنجلیزیة في طابعها العام ركزت علی )سوسیولو 
 (. ۲۳:  ۲۰۰۹الفرنسیة )إیدیولوجیا العقل(، أما مدار الحداثة الأمركیة فكان حول )سیاسة الحریة( )هلیم،  

 . الحداثة عند میخائیل نعیمة وأحمد شاملو 4

:  ۱۹۷۹الوطنیة )أبوحاقة،  الالتزام، هو مشاركة الشاعر أو الأدیب الناس همومهم الاجتماعیة والسیاسیة ومواقفهم  
اكتسب  ۱۴ النقد الحدیث،  في  ذا قیمة  یزال قولا   أن یدور حوله الأدب لا  الذي یجب  المحور  إنّ »الإنسان« هو   .)

 (. ۴۸:  ۱۹۵۷أهمیة كبری في حقبة الخمسینات )الخال،  
لإنسان« فالذي  لیس من فائدة ترجی من قولنا إنّ أغلب الشعر، حتی في زمن نعیمة، یتحدث عن أمور تختص »ا 

)نعیمة،   الأرض  علی  الفعلیة  وتجربته  الداخلیة«  الإنسان  »روح  الیوم:  النقاد  نعیمة  یقصده  (  ۲۳:  ۱۹۷۵كان 
 (. ۱۵۸:  ۲۰۰۷وباختصار: الوضعیة الإنسانیة وإن لم یطلق نعیمة علیها هذا الوصف بالذات )الجیوسی،  

لرأیین القائمین في زمانه في العالم: الأول یصرّ  موقف نعیمة عن دور الشعر لیس واضحا  كل الوضوح فهو یعي ا 
أنّ الشاعر یجب ألا یكون   المجتمع. لكنه یری  یدعو إلی أن یكون الفن في خدمة  الثاني  للفن و  الفن  علی مذهبه 
حوله   عن  الحیاة  احتیاجات  عن  وبصره  سمعه  یحجب  ألا  یجب  نفسه  الوقت  وفي  حوله  عن  وللناس  لزمانه  عبدا  

نفسه:   عن  ۱۵۸)المصدر  موهبته  غذاء  یتلقی  إذ  الشاعر  إنّ  یقول  عندما  بسرعة  المأزق  هذا  من  نعیمة  ویخرج   )
 (. ۸۴:  ۱۹۷۵الحیاة یجب أن یصوّر تلك الحیاة في شعره )نعیمة،  

كثر تشددا  وقد رفض فكرة أن الأدب صورة العصر، قائلا    إنّه  بعد سنوات عدیدة أصبح موقفه حول هذه المسألة أ
جمیع  إلی  نفسه:    یعود  )المصدر  الخالد  الزمن  إلی  ینتمی  أنه  یشعر  أن  یجب  رأیه  في  فالأدیب  (  ۴۶العصور، 

إنّ الأدب یجب أن یتخلص عن السیاسة والوطنیة )المصدر نفسه:   ( وحول إصراره  ۴۷والفكرة الأكثر دقة هي قوله 
یة فضائل القلب البشریة )المصدر نفسه:    (. ۴۹علی أن الأدب أن ینشغل بتقو

من  لذلك،   الرغم  الملتزمة. علی  الأدبیه  بین الأعمال  من  نعیمة هي  أعمال  بأنّ  الیقین  القول علی وجه  لا یمكن 
ء نعیمة الضبابیة حول »الأدب الملتزم« )وهو اصطلاح لم یكن معروفا  في العربیة حتی ذلك الحین( فإنّ معاییره  آرا 

من   الرغم  علی  البالیة،  بالمعاییر  لیست  الأساسیة  قدیما   الأدبیة  شیئا   یبدو  قد  الأیام  هذه  بعضها  عن  الحدیث  أنّ 
فالحاجة إلی التعبیر عن النفس والحاجة إلی الجمال والحقیقة والموسیقی لا تزال المتطلبات الأساسیة في الأدب  

ی  والفن؛ )إذا استبدلنا كلمة »موسیقی« بكلمة »تناسق«(، سواء كان توجه ذلك الفن اجتماعیا  أو لم یكن، إن أقس 
أوصافه   أسمی  الشعر  علی  فأسبغ  ناقصة  كانت  أنها  المبكرة  نعیمة  آراء  عن  المعاصرون  النقاد  یقوله  أن  یمكن  ما 

 ( ۱۶۰:  ۲۰۰۷بأسلوب رومانسي ویدعم هذه الصورة الرومانسیة لدور الشاعر إیمان نعیمة بالإلهام )الجیوسی،  
لا  داخلي  بعامل  مدفوعا   إلا  یده  في  القلم  یأخذ  لا  )نعیمة،    »فالشاعر،  القبیل«  هذا  من  عبد  فهو  فوقه  له  سلطة 

قلبه« )المصدر نفسه:  ۳۰۷:  ۱۹۷۵ به  الروحیة ویختمر  تراه عینه  ما  إنه »لا یصف إلا  ثمّ  المرء  ۸۳(  یذكر  ( وهذا 
التجربة في الشعر )الجیوسي،   النقد الطلیعي الحدیث علی  التعبیر عن  ۱۶۰:  ۲۰۰۷بإصرار  نعیمة في  یتردّد  ( ولا 

لأ  )نعیمة،  أسفه؛  الأدبیة«  حیاتنا  وجه  علی  تطفو  وفقاقیع  قرقاعة  »طبول  وسوریا  ولبنان  مصر  في  الأدباء  أغلب  نّ 
( بل إنّ الأمة جمیعا  )تنطق بلسانها،  ۲۲۶( وأكد أنّ الشعراء یعبّرون عما لا یحسون )المصدر نفسه:  ۲۲۱:  ۱۹۷۵

 (. ۲۲۴أما قلبها فصامت منكمش( )المصدر نفسه:  
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الأصنام عن الطراز الأول وكانت أقوی نصائحه تدعو إلی التخلّص عن الأوثان القدیمة وإیجاد    كان نعیمة محطّم 
 (: ۱۶۰:  ۲۰۰۷الطریق إلی الحقیقة والأصالة )الجیوسي،  

بكم هیاكل جدیدة لآلهة   »نظفوا هیاكلكم من الأصنام الخشبیة التي تحرقون أمامها بخوركم الآن ... وأعدوا في قلو
 (. ۶۴:  ۱۹۷۵یة لمصابیح تتّقد بزیت الحق والغیرة والإخلاص« )نعیمة،  جدیدة ومنابر عال 

وفي هذه الفقرة نلاحظ أن یدعو نعیمة إلی المعرفة ومن الوجهة المعرفیة، نعیمة یبحث عن الأنطولوجیا وطبیعة  
 وحقیقة كل الشیء. 

الشی  كل  وحقیقة  وطبیعة  الأنطولوجیا  عن  ینفصل  لا  المعرفة  في  الفیلسوف  موقف  بین  إنّ  العلاقة  تلك  إنّ  و ء 
إنّ   إذ  الفلسفي  العالم للاتجاه  إطار  في  أشدّ وضوحا   تكون  الوجود  في  فلسفته  وبین  المعرفة  في  الفیلسوف  موقف 

 (. ۶تناسب مع الوجود أو هي صورته منه بعبارة أدق )قاسم، لاتا:    -كما یقال في الفلسفة   –المعرفة  
في   المعاصر  أو  الحدیث  الفیلسوف  موقف  إنّ  التیارات  و لتصنیف  الرئیسیة  المعاییر  أحد  هو  المعرفة  نظریة 

المعرفة   نظریة  خلال  من  الوجود  في  تبحث  الحدیثة  الفلسفة  أنّ  والمعاصرة لاسیما  الحدیثة  الفلسفة  في  الفلسفیة 
یل،    (. ۸۸:  ۱۹۷۹)الطو

المبكرة  نعیمة  كتابات  في  وصدق  جاذبیة  عامة،  نعیمة  نقد  في  الكآبة  نبرة  من  الرغم  في    علی  یوازیها  ما  لیس 
)الجیوسي،  زمنه  في  الآخرین  النقاد  یكشف  ۱۶۰:  ۲۰۰۷كتابات  البحار  عبر  عربیة  إصغاء  بمحطة  أشبه  كان   )

بي، في سوریا، في المهجر الشمالي؛ كان دوما  یعلن   المواهب العربیة في كل مكان: في مصر، في المهجر الجنو
بة في اللغة والمفهوم الشعري وأنّ لهفته المتحمسة لكي یعلم  عن متعته الخالصة في كسر أوراق المحرمات المتطل 

بها المرارة التي طالما بلغت حد الإساءة الشخصیة المباشرة   ویمهّد الطریق ولكي یفتح آفاقا  جدیدة. یندر أن تشو
، قادرا  علی أن یقلق القارئ، وقد یكون هجوم نعیمة  كثر    في نقد العقاد فجاء درامیا  عالی النبرة أحیانا  علی شوقي أ

)مندور،   یجب  مما  في  ۴۸:  ۱۹۶۳تحاملا   ما  أفضل  الوجود  إلی  بعث  الذي  الشاعر  بوصفه  لا  هنا،  یصوره  فهو   )
التراث واستمراریته )الجیوسي،   القدیم بل بوصفه وسیلة لإطالة عمر هذا  الشعري  ( وفق هذا  ۱۶۲:  ۲۰۰۷التراث 

الطبیعة، غیر أنّ مثل هذه التفسیرات المغلوطة لا یمكن أن تفسد  القول، نلاحظ أنّ نعیمة یطبق معرفته مع الوجود و 
الصورة الشاملة فمازال بوسع القارئ أن یستجیب إلی تلك الحماسة وذلك الأسلوب المبدع في كتابات نعیمة من  

(  ۳۳۳:  ۲۰۱۰دون أن یفوته إدراك الموقف المتطرف الذي لا شك في أنه كان ینتظم كتاباته في تلك الأیام )نجم،  
ومع ذلك وعلی رغم مما قد تثیره كتابات نعیمة من اهتمام القارئ المثقف الیوم یظل الشعور قائما  بأنها تمثّل في  
الغالب جزءا  من عهد مضی؛ یبدو أن من كان ثائرا منیعا عرفته العقود المبكرة من هذا القرن لم یعد قادرا  ولا راغبا   

ففكرت  المتغیرة  الأوضاع  مع  التكیف  والحقیقة  في  الجمال  عن  التعبیر  هي  والأدب  الشعر  غایة  أن  الأساسیة  ه 
عام   في  متزایدة  صوفیة  ذلك  بعد  علیها  غشت  حتی  حین،  إلی  لازمته  قد  مقالته  ۱۹۵۴والفضیلة  كتب  عندما  م، 

)نعیمة،   ومهمته«  الأدب  »ماهیة  سوسیولوجیا  ۴۸:  ۱۹۶۳الشهیرة  علی  ركزت  الأنجلیزیة  الحداثة  أنّ  وذكرنا   )
الإنجلیزیة،  ال  الحداثة  نظر  وجهة  من  نعیمه  أعمال  نفسّر  أن  ونستطیع  كان  فضیلة  أعماله  في  التحرّر  تمثیل  إنّ  إذ 

 بصورة تحرّر روحي ومعنوي. 
والتي   المحدثة  الواقعیة  الأول  كانت  معاصرة  نزعات  ثلاث  علی  حملته  توجّه  المعاییر،  بتلك  یؤمن  یزال  لا  كان 

الرغم من  تدور حول ما دعاه حاجة الإنسا  بالخبز وحده وعلی  أن الإنسان لا یحیا  الجوع: فعنده  التحرّر من  إلی  ن 
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الثانیة   وكانت  والروح  والعقل  القلب  جوع  ینسی  أن  كبر  أ خیانة  فإنه  والفقر،  الجوع  ینسی  أن  الأدب  من  خیانة  أنه 
ال  الأثر  ینكر  أحد  من  فلیس  الجسدیة  والرغبات  الجنس  حول  یدور  الذي  الأدب  علی  للرغبات  حملته  كبیر 

الجنسیة، لكنها لیست سوی دنس وعهر بالقیاس إلی الأهداف العظیمة لوجود البشر في هذا العالم وكانت حملته  
والوطنیة   الدولة  فلك  في  یدور  الذي  الأدب  ذلك   ، فعلا  الاصطلاح  ذكر  غیر  من  الملتزم،  الأدب  علی  الثالث 

التعبیر عن مش  أنّ الأدب العربي  والسیاسة لكنه في هذا المقال استطاع  كلات أدبیة معاصرة أخری، فهو یصرّ علی 
ناضج و  یزال غیر  النقص  لا  متحرر عن عقدة  والثاني: شعب  مرنة  لغة  الأول،  أمور ثلاثة:  أنه سیبقی كذلك تحقیق 

القول   حریة  والثالث،  الغربیة(  والمثل  والأسالیب  للمعاییر  الأعمی  والكتاب  الشعراء  تبنی  یهاجم  هنا  )وكان 
التناقضات التي یقع فیها نعیمة في ما یتعلق بمعاییره الأدبیة السابقة یمكن أن تثیر  ۱۶۲:  ۲۰۰۷لجیوسي، )ا  ( لكن 

( فإنه قد سبق إلی  ۱۹۴:  ۱۹۶۴علی أفكاره السابقة في الغربال )نعیمة،    ۲الغضب فهو إذ وافق مجدّدا  في سبعون/ 
. ففي ذلك المؤتمر الذي  ۱۹۵۶قد في دمشق عام  رفضها بأسلوب صوفي قبل ذلك سنوات في مؤتمر أدبي عربي ع 

 (. ۸۷:  ۱۹۵۶ألقی فیه محاضرة بعنوان »الأدیب والناقد« )نعیمة،  
ناقد   »لكل  لأنّ  الأدبي،  العمل  في  والفضیلة  والحقیقة  المطلق  الجمال  تمییز  علی  بقادر  ناقد  من  لیس  إنّه  قال 

فعلا   ضروریا   لیس  النقد  أنّ  كد  أ ثمّ  به«  الخاصة  ثمّ    معاییره  الأدبیة«  الأعمال  في  حكم  أفضل  »الزمن  للأدب لأنّ 
ثمّ   الآخرین  عمل  عن  الكتابة  بدل  الخاصة  أعمالهم  كتابة  بمحاولة  النقاد  وینصح  الصوفي  الحماس  بهذا  یستمرّ 

 (. ۱۶۲:  ۲۰۰۷أعطی بعد ذلك مثالا  عن الطبیعة التي تضمّ جمیع المخلوقات ولا ترفض أحدا  منها )الجیوسی، 
ما ی  دعوه نعیمة »المعاییر الشخصیة« یدعوه جورج سانتایانا »المعرفة الإنسانیة الذاتیة« فهو یقول عن موقف  إنّ 

كثر یجب رفضه مما یستنبطه   المعرفة الإنسانیة بوصفها ذاتیة، فما أ الواجب رفض حقائق  المتصوف: »إذا كان من 
كا  إذا  الحقة،  الحكمة  إلی  فالطریق  الحقائق  تلك  من  البشري  لا  الفكر  المطلق،  مع  تتعامل  أن  الحقة  للحكمة  ن 

 (. ۱۴:  ۱۹۲۴یمكن أن یكون إلّا في الامتناع )سانتایانا،  
إنّ النسبیة في أیّة فكرة هي السبب في رفضها؛ فالمتصوف إذا  »یطمح أن یری ویفكر ویحكم بطریقة غیر معینة  

محدّدة   ما    –ولا  « وهذا  أبدا  یفكر ولا یحكم  یری ولا  ومثال  أي لا  نفسه(  )المصدر  اللا محدود  إلی  أقرب  یجعله 
 (: ۱۵:  ۱۹۶۴نعیمة السابق یطابق هذا الموقف الذي بصبغة سانتایانا، هذا »المیل إلی إلغاء الفروق« )نعیمة،  

 ( ۱۷»لیس من شیء صحیح أو خطاء، لأنّ جمیع الأشیاء في الطبیعة منتظمة وضروریة« )المصدر نفسه:  
یة بینهما ولكن الصبغة الصوفیة    وبمقاربة معرفیة ومذهب  الوجود وبالنظر للمصطلحات الواقعیة فهناك علاقة قو

تغلب علی الآراء الحداثیة عند نعیمة، لهذا السبب ینفصل عن المعرفیة ومذهب الوجود من الوجهة الحداثیة لأنّ  
)تاجیك،   باینشتاین  متأثرا   والحقائق  بالنسبیة  تؤمن  ن ۸:  ۱۳۹۳الحداثة  كان  إذا  یصدم  (  أن  إلی  قصد  قد  عیمة 

المخاطبین لما استطاع أن یقول شیئا  أشدّ تناقضا  مع المزاج العام السائد في الحقل الأدبی یومئذٍ من ذلك الذي  
كان أشبه بصوت غریب قادم من عالم آخر ینادي بالقناعة والقبول والرضاء في حقبة الخمسینات عن الأدب    –قاله  

 (. ۱۶۳:  ۲۰۰۷الملتزم )الجیوسی، 
علی الرغم من أنّ نعیمة كاتب نثر بالدرجة الأولی فإنّه قد استطاع، خلاف جبران أن یثبت قدرته علی نظم الشعر  
في عدد من القصائد، قلیلة لكنها شدیدة التأثیر. ففي إطار الشعر العربي في العقود الثلاثة الأولی عن هذا القرن،  
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ا  المتجمد« وقصیدة »أخي«  اثنتین من أفضل الأمثلة  ۱۹۱۷لمشهورة وقد كتبها نعیمة عام  تمثیل قصیدة »النهر  م، 
 علی شاعر غیر منسجم إطلاقا  مع تراث شعري معقد عمیق الجذور.  
معا    والطریقة  المحتوی  في  الجدة  وكانت  نعیمة جدیدا   الموضوع كانت عن    –كان شعر  مجال  مغامراته في  لكن 

سوی   ینقذها  لا  الغالب،  فی  التأملی  قصائده،  النوع  جمیع  كان  أصیل.  روحي  میل  علی  یبرهن  عاطفي  حماس 
الروحي   یین  المستو علی  الخاصة  الداخلیة  الشاعر  تجربة  عن  یعبّر  المباشر  الذاتي  النوع  من  »أخي«  باستثناء 
والعاطفي ویمكن أن تدخل قصیدة »أخي« في إطار شعر الخمسینات بما فیها عن وعي اجتماعي منبثق عن الوعي  

لد  )نعیمة،  الشخصي  الفعلیة  التجربة  عن  للكتابة  شعره  في  نعیمة  میل  نلاحظ  أن  المهم  ومن  الشاعر  :  ۱۹۶۴ی 
وفق  ۴۵۴ أعماله  نفسّر  أن  فیمكن  مطران.  من شعر  الكثیر  ذلك  في  بما  الكلاسیكی  الشعر  إلیه  یفتقر  عنصر  وهو   )

لأعماله   ووفقا   الفعلیة  التجربة  إلی  تهتمّ  لأنّها  الحداثة؛  بعد  ما  تجربة  نظریة  عن  تعبّر  المباشر  الذاتي  النوع  من 
الفردي   الجانب  من  أعماله  إلی  ننظر  أن  نستطیع  والعاطفي،  الروحي  یین  المستو علی  الخاصة  الداخلیة  الشاعر 

 .  والمعرفي معا 
النفاذ   أنّ موقفه الروحي نفسه قد اكتسب غنی بدوره من تأثیر جبران  ، مع  كان أثر نعیمة في زملائه الكتاب كبیرا 
معتقداته   نغمة صوفیة علی  التأملي حتی أسبغت  موقفها  باستمرار في  تتصاعد  التي كانت  الروحیة،  مواضیعه  علی 

( فقد تقبلها الوطن العربی من دون كبیر جهد، علی الرغم من جدتها كان نعیمة یكتب  ۱۸۸:  ۱۹۵۷)عباس ونجم،  
الحد  العربي  تاریخ الأدب  إثارة في  الفترات  الشاعر  شعره خلال واحدة من  أن یفرض  الممكن  یث، عندما كان من 

والأدیب علی جمهور القراء أنواعا  كثیرة من المواضیع شرط ألا تلامس أسس العقیدة الدینیة، أو قدسیة التراث، أو  
التجریب   في  نادرة  بحریة  تتمیز  العشرین  القرن  من  الأولی  الأربعة  العقود  كانت  الأمین،  حرزه  في  الشرف  قانون 

الفردیة« ) كاتلین،  وبما یمكن   الذات  ۱۶:  ۱۹۶۵أن یسمی »الحساسیة  الحداثة تسعی إلی تحقیق  أنّ  ( كما ذكرنا 
الفردیة فقط واهتمامه بالفردیة والاستبطان العمیق ونشاهد هذه المیزة في أعمال نعیمة بناءا علی شهرة أعماله من  

 الجانب التأمّلي. 
ه  أو  له وحدة موضوعیة  بأن  الحدیث  الشعر  اللغة  یمتاز  ناحیة  البناء والمحتوی مترابطان من  وفیه  و قصة قصیرة؛ 

)تاجیك،   الأدبیة  والصبغة  الصنعة  عن  وبعیدة  طبیعیة  لغته  في  ۵:  ۱۳۹۳والكلام،  المیزات  هذه  نلاحظ  ونحن   )
النبر  هذه  بلوغ  وكان  فیه  الشعریة  اللهجة  تغییر  هو  شعره  في  نعیمة  حقّقه  تغییر  أهم  كان   . واضحا  نعیمة  ة  أعمال 

انتهی ذلك الرنین الصاخب في الشعر الكلاسیكی المحدث حتی   الجدیدة المخفضة انتصارا  حقیقیا  للشعر؛ لقد 
التي   نعیمة  شعر  في  للحزن  المائلة  الرقیقة،  اللهجة  بتلك  قورنت  إذا  كیدیة  وتأ فخمة  تبدو  الحماسیة  جبران  بلاغة 

في  عقود  ثلاثة  بعد  أثّرت  ولقد  رقراق  جدول  یجات  كمو الأربعینات    تنساب  في  مصر  نقّاد  طلیعة  مندور،  محمد 
الروحیة  ۷۵:  ۱۹۶۳)مندور،   والتجربة  الروحي  لتبنی جبران الطبیعة موضوعا  للحب  كیدا   تأ نعیمة  ( وقد جاء شعر 

والتشوف   العواطف  تستثیر  أن  علی  قادرة  ووجدتها  والعجب  بالرهبة  مأخوذا   التحاما   بالطبیعة  روحه  التحمت  فقد 
 (. ۱۶۵:  ۲۰۰۷یوسی، الروحي )الج 

نشرت   وعندما  قصیرة  قصّة  وكاتب  كشاعر  العربي  الوطن  في  عظیمة  شهرة  مبكر،  وقت  في  نعیمة،  اكتسب 
عام   القلمیة  الرابطة  وقد  ۱۹۲۱مجموعة  العاقر  القصیرة  القصة  جانب  إلی  نعیمة،  قصائد  خمس  تضمّ  كانت  م، 

الشرق الأوسط وسواها من قصائد المج  الجیل اللاحق  استظهر الجیل الصاعد في  أثر كبیر في  موعة، وكانت ذات 
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نفسه:   )المصدر  العرب  الشعراء  للعقاد  ۱۶۶من  وخلافا   معاصریه  من  أي  فعل  مما  كثر  أ البسیطة  الأغنیة  ومن   )
للشعر   اشترطها  التي  الأدبیة  المقاییس  علی  ناجحا   مثالا   شعره  في  یقدم  أن  نعیمة  استطاع  والمازني  وشكری 

كید جدید علی التراث الأدبي الصوفي في العربیة وكذلك علی التراث المسیحي في الشعر  الجدید؛ ثمّ إنّ شعر  ه تأ
الغیری الشامل )المصدر نفسه:   الحدیث بما یحمله من دعوة للحب  الحدیث، ینفصل  ۱۶۷العربي  (؛ في العصر 

(؛ شعر نعیمه  ۲۷:  ۱۳۸۳ز،  الشعر عن الأوزان الخلیلیة ویقترب إلی الشعر الحر والرمزیة والأبناء الأخری )چایدل 
التأمّلي الذي یصوّر فیه دواخل النفس   إنّ الشعر  الشعر الحر ولغاتها سهلة وخلاصة القول عن إنجاز نعیمة شاعرا  
بة بقاء مثل ذلك الشعر علی   وحالاتها بلغ عنده درجة عالیة من السلاسة والجاذبیة وهو إنجاز فعلي نظرا  إلی صعو

نع  أحدث  الشاعریة.  للصدق  مستوی  الطریق  ومهّد  التجربة  نمّی شعر  أنّه  كما  الشعریة  اللهجة  في  ثابتا   تغییرا   یمة 
 (. ۱۶۹:  ۲۰۰۷والأصالة وقد اقترب كذلك من لغة الكلام الیومي )الجیوسی، 

أحمد   عن  وللتحدث  الإیراني  المعروف  الكاتب  الإیرانیة،  طهران  مدینة  في  ولد  إیراني،  صحفي  شاملو  وأحمد 
أ  ینبغی  الشعر  شاملو  أوزان  كسر  حیث  الحدیث  الفارسي  الشعر  في  الأول  المجدد  یوشیج«  »نیما  إلی  نشیر  ن 

یر   الفارسي القدیم والمعروفة باسم أوزان الفراهیدي وقام بنشر أول قصیدة له علی وزن التفعیلة؛ وكان دوره في تطو
الجمی  یتمتّع شعره  آخر حیث  إیراني  أي شاعر  كثر من  أ الحدیث  الفارسي  المفاهیم  الشعر  في  بلیغة وعمق  بلغة  ل 

المعاصر   الإنسان  ویری  الغزل  مع  منسجمة  الملحمة  شاملو،  قصائد  في  یلمس  أن  للمتلقی  ویمكن  والمضامین 
هذا   مزج  حیث  القدیمة  الفارسیة  واللغة  القدیم  الفارسي  الأدب  من  الشاعر  نهل  وقد  قصائده  معظم  في  حاضرا  

الإنس  عنصر  بإدخاله  الحداثة  مع  الحرب  التراث  إبان  قصیرة  لفترة  شاملو  سجن  قصائده.  في  ومعاناته  المعاصر  ان 
یساریا    وأصبح  عقیدته  تغیرت  ما  سرعان  أنه  غیر  الحلفاء  ضد  حربهم  في  الألمان  مناصرة  بتهمة  الثانیة  العالمیة 

والثقافیة، لا    دیمقراطیا  وحتی آخر لحظات حیاته وكان أحمد شاملو باحثا  دؤوبا في مختلف مناحی الحیاة الأدبیة 
شاملو   أحمد  الناقدون  ویعتبر  الفلكوریة  وبحوثه  وترجماته  بدواوینه  الفارسیة  المكتبة  أغنی  حیث  یتعب  ولا  یكل 

 (. ۲۶:  ۱۳۷۷محطما للأصنام في إیران )مجابی،  
الحرب،   الحضري،  المجتمع  تصنیع  عملیة  علی  والفنّانین  الكتاب  فعل  ردّ  الحداثة  اعتبار  یمكن  الواقع،  في 

)تشایدلز،  ال  الجدیدة  الفلسفة  والأفكار  العصر  ۳۴:  ۱۳۸۳تكنولوجیا  في  الفنّان  علی  یجب  بودلر،  لشارل  وفقا    )
طوال   یبقی  الشعر  في  والتزامه  المجتمع  قضایا  عن  ویتحدّث  الشوارع  في  وحیاتهم  الناس  مع  یتّحد  أن  الحدیث، 

)پورنامداریان،   الم ۶۶:  ۱۳۸۱حیاته  القصائد  نواجه  أعماله  في  الإنسانیة  (؛  للعلاقات  العمیقة  والنظرة  دروسة 
والاجتماعیة والحریة والمحبة، والأسطورة والحیاة وكیفیة وجودها ومستقبل الإنسان .. وقد نشأ فكر الشاعر ونظرته  

 : یّا  یة في شعره وقدّم نقدا  اجتماعیا  قو  إلی العالم علی أساس تعامله مع الناس وبسط تجاربه اللغو
چرا  شب  تمام  )شاملو،  »در  تنهاست«  من  قلب  ستاره  بی  شبان  چون  فریاد/  یك  نیست  روز/  تمام  در  نیست/  غی 

۱۳۹۵  :۱۰۴ .) 
 »طوال اللیل لیست هناك أضواء / طوال الیوم/ لیست هناك صرخة  / كراعٍ لیس لدیه النجم، قلبی وحیدٌ« 

یمك  یة،  اللغو التجارب  بسط  خلال  ومن  الاجتماعیة  اللمحات  في  واضحة  قصیدة  وفق  إنها  قصائده  نشرح  أن  ن 
 .  نظریّه ما بعد الحداثة معا 
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یعتبرون   النقاد  بعض  أن  والوجود حتی  الحیاة  إلی  النظر  حیث  من  القدماء  عن شعر  وفروغ  یختلف شعر شاملو 
)تاجیك،   عالمیة  أعمالا   بالفردیة  ۷:  ۱۳۹۳أشعارهما  وتهتمّ  بإینشتاین  متأثرة   والواقعیة  بالنسبیة  الحداثة  تؤمن   .)

نفسه:  والا  )المصدر  العمیق  الإیدیولوجي  ۹ستبطان  وللموقف  خارجیة  لاعتبارات  تخضع  الحداثة  أنّ  فذكرنا  (؛ 
الوجود   تتغذّی من المحمولات الأبستمولوجیة والأنثروبولوجیة ومذهب  فإن أشعار شاملو  النقدي، لذا  أو  الفكري 

فهوم السیاسي، حیث نستطیع أن نعدّ أعماله  وفق نظریه الحداثة وقد ینظر إلی أعماله من الجانب الاجتماعي والم 
كجزء من الأدب الملتزم وفق معاییر جدیدة. ومن وجهة الإطار الزماني والجغرافي، أعماله توضع في مدار الحداثة  

 الأمریكیة، إذ اهتم بسیاسة الحرّیة فتمثیل التحرّر في أعماله یتجلی بصورة التحّرر الاجتماعي. 
التأ  الحداثة،  میزات  شاملو  ومن  شخصیة  لدی  الحال  هو  كما  متعدّدة  أدوار  ذات  باعتبارها  الشخصیة  علی  كید 

صاحبة الذات الاجتماعیة والذات الإنسانیة، وقد عبّر شاملو عن مصیر المجتمع أو البلد أو الدین عن طریق الذات  
نفس  )المصدر  الإنسانیة  الذات  البشر عن طریق  وقضایا جمیع  هموم  وتحدّث عن  نقد  ۱۲ه:  الاجتماعي،  أن  كما   )

زند« )علی  التقالید واضح في أعمال شاملو، واحد منها نقد الموسیقی التقلیدیة في قصیدة »بر كدام جنازه زار می 
 أی جثّة تبكی(: 

 (. ۸۶:  ۱۳۹۵گرید/ این ساز بی زمان« )شاملو،  زند این ساز؟/ بر كدام مرده پنهان می »بر كدام جنازه زار می 
 هذه الآلة الموسیقیة؟/ علی أیّ میت تبكی سرا/ هذه الآلة الخالدة«  »علی أیّ جثّة تبكی  

خلفته   الذي  بالدمار  متأثّرین  نظرهم  وجهة  من  والحرّیة،  والسلام  والإنسانیة  الحقیقة  عن  الحداثیون  یتحدّث 
نلاحظه   ما  وهذا  المنظّمة  والسیاسیة  الاقتصادیة  المنظّمات  شمولیة  وعن  والإقلیمیة  العالمیة  أعمال  الحروب  في 

)تاجیك،   الناجحین  ۱۶:  ۱۳۹۳شاملو  الشعراء  أول  أنّه  ویبدو  القصیدة  ومضمون  شكل  في  شاملو  ویبتكر  یغیّر  (؛ 
. وشعره من أشد الأشعار المعاصرة   وآخرهم في هذا الأسلوب ویعتبر شعر شاملو من حیث المحتوی والبنیة حدیثا 

(؛ واحد من أشكال الوجود  ۱۹ي هذا )المصدر نفسه:  وضوحا  في خصائصه وخروجه علی المألوف وشاملو بارع ف 
للتغلب علی الآخر فركزت   بأيّ عمل  الحالة یقوم  فإنّ الإنسان في هذه  المعارضة  أن تكون في حالة  العالم هو  في 
اللغة والمعرفة في المعارضة إلی الآخر. أدّت كتابة الشاعر المخالفة للمألوف إلی البنیة الحدیثة وهذه الطریقة في  

إبداعه في اللغة ومناهضته للثقافة أیضا  )مختاری،   إنّ كتابة الشاعر  ۹۳:  ۱۳۷۸التعامل هي نتیجة قوة، مهارته و (؛ 
المخالفة للمألوف استعاریّة ودلالیّة وواعیة بذاته للغایة؛ لأنّ العدو لا یسمح له بالوصول إلی الیقین الحسي، لكن  

الوجودي لش  الفضاء  للمألوف في الأدب والفكر  هذا الأمر لا یسبب تجاهل  المخالفة  الشاعر؛ بعض الكتابات  عر 
 (: ۱۱:  ۱۳۹۱دیده كودهی، الإیراني لها أساس وجودي لذا فهي خالدة. )جهان 

ید/ با كوه »گاهی سؤال می  :  ۱۳۹۵های پیر« )شاملو،  كنم از خود/ كه یك كلاغ/ با آن خروش و خشم/ چه دارد بگو
۴۳ .) 

 ا الغراب/ بذلك النعیق والغضب/ ماذا یقول/ للجبال القدیمة« »أسأل نفسي بعض الأحیان/ هذ 
للشعر   الحقیقي  الجو  أن  فنری  واقعةٍ  وقوع  أو  ما  إلی وصول شخصٍ  یشیر  الأساطیر،  في  ورد  كما  الغراب  صوت 
وأنصاره   التقلید  معارضة  عن  القصیدة  هذه  تعبّر  حیث  والمجازي؛  الرمزي  المعنی  القصیدة  ویعطي  هنا  یظهر 

 للابتكار. والدعوة  
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یة الثلاثة في أعمال میخائیل نعیمة وأحمد شاملو 5  .المظاهر التحرّر

أما   والفلسفیة.  الدینیة  السیاسیة،  إلی  تنقسم  فهي  الحدیث  العصر  في  الثلاثة  التحرّریة  المظاهر  في  ورد  كما 
ترتبط   التي  البشري  الجنس  تحرر  ومسألة  الماركسیة  فهي  السیاسیة  العقلي  القضیّة  التطوّر  عن  الثاقبة  بالقضیّة 

التطوّر   لتشكیل سردیة  للترابط  المعارف  اتّحاد كل  الفلسفیة هي  والنظریّة  المسیحیة،  الدیانة  الدینیة هي  والظاهرة 
 العقلي وفي هذا القسم نعالج تجلّي هذه المظاهر كل علی حدة في أعمال كلا الأدیبین. 

 ئیل نعیمة وأحمد شاملو مظاهر الماركسیة في أعمال میخا .  1.   5

الدینیة   السلطات  ودعم  والزارعین  العاملة  الطبقة  وحرمان  العشر  الثامن  القرن  في  الرأسمالیة  للأوضاع  كان 
یاء، تأثیر خاص علی تطوّر تلك الأسس الفكریة وتكاملها وتماسكها. فأدّی التطوّر التقني في القرنین الثامن   للأقو

إلی حضور العمّ  الجماهیر المحرومة  عشر والتاسع عشر  المصانع بشكل واسع وهذا الأمر سببه زیادة وعي  ال في 
 (. ۵:  ۱۳۵۹ومهّدت الأرضیة لتنظیم تلك الفلسفة وأسباب قبولها للدفاع عن المحرومین )سبحانی،  

نعیمة   فالذي كان یقصده  أمور تختص »الإنسان«  نعیمة، یتحدّث عن  الشعر، حتی في زمن  أنّ أغلب  كما ذكرنا 
یكون  النقا  ألا  یجب  الشاعر  أنّ  ویری  بالذات  الوصف  هذا  علیها  نعیمة  یطلق  لم  وإن  الإنسانیة  الوضعیة  الیوم،  د 

حوله   عن  الحیاة  احتیاجات  عن  وبصره  سمعه  یحجب  ألا  یجب  نفسه  الوقت  وفي  حوله  عن  وللناس  لزمانه  عبدا  
اء موهبته عن الحیاة یجب أن یصوّر تلك  ویخرج نعیمة من هذا المأزق بسرعة عندما یقول إنّ الشاعر إذ یتلقی غذ 

مشاركة   تتطلب  التي  الجدیدة  لمعاییره  وفقا   الملتزم  الأدب  أعماله ضمن  ف  لم تصن  السبب  لهذا  الحیاة في شعره؛ 
المعرفیة   المفاهیم  علی  الصوفیة  مفاهیمه  تغلب  ذكرنا  وكما  والسیاسیة  الاجتماعیة  همومهم  الناس  الشاعر 

والأنثرو  إلی  والأنطولوجیة  النظر  دون  الفروق  وإلغاء  بالمطلق  مرتبطة  ومفاهیمه  الحدیث  للعصر  وفقا   بیولوجیة 
دون   الفضیلة  ركزت علی سوسیولوجیا  الإنجلیزیة  فحداثته  التناسق،  والتفكك وعدم  الانفصال  إلی  والمیل  النسبیة 

الحدیثة  الواقعیة  علی  الأول  هجومه  أنّ  أیضا   وذكرنا  السیاسیة،  بالحریّة  حاجة    اهتمام  دعاه  ما  حول  تدور  التي 
في   یدور  الذي  الملتزم  الأدب  الثاني علی  به، وهجومه  الماركسیة  تهتمّ  الذی  الجوع وهذا  التحرّر من  إلی  الإنسان 

 فلك الدولة والوطنیة والسیاسة وهذه هي مقاصد الماركسیة نفسها في هذه المجالات.  
ماركس   لنظریة هیجل ولكن  ماركس وفقا   السیاسیة والاجتماعیة  تفسّر نظریة  القضیة  إلی  الفلسفي  الفكر  یجذب 

الهیجلیة   المثالیة  ویتجاوز  التاریخي  لواقعه  ووفقا   الدیالكتیكي،  المنطق  أساس  علی  الإنسانیة  الصبغة  ویعطیه 
)صالحی،   الحقیقیة  العقلانیة  تظهر  ولا  الوعي  مجال  في  تلعب  تزال  لا  التي  هیجل  فلسفة  (؛  ۱۲:  ۲۰۲۰وینتقد 

بالوضعیة  فمیخائ  اهتمام  دون  والفردي  المعرفي  الجانب  من  الوعي  مرحلة  في  آرائه  ویقدّم  ماركسیا   لیس  نعیمة  یل 
الداخلیة   الشاعر  تجربة  عن  تعبّر  المباشر  الذاتي  النوع  من  »أخي«  باستثناء  قصائده،  جمیع  كانت  الإنسانیة؛ 

تدخل قصیدة »أخي  أن  والعاطفي ویمكن  الروحي  یین  المستو علی  فیها  الخاصة  بما  الخمسینات  « في إطار شعر 
 عن وعي اجتماعي منبثق عن الوعي الشخصي لدی الشاعر: 

الحرب   بعد  ضجّ  إن  ولا  غ »أخي،  سادوا،  لمن  تهزج  فلا  أبطاله/  بطشَ  وعظّم  ماتوا  من  ذكرَ  وقدّسَ  بأعماله/  ربي 
 (. ۱۳:  ۲۰۰۴ه،  تشمت بمن دانا/ بل اركع صامتا  مثلي بقلب خاشع دام/ لنبكي حظّ موتانا« )نعیم 
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كما نری أنّ نعیمة لا یدعو إلی الثورة والنشاط وفقا  للوضعیة الإنسانیة وكهیجل یبقی في مرحلة الوعي دون إقدام  
فیه   قیمنا  نبحث عن  أن  ویجب  التاریخي  واقعنا  التمرّد هو  إنّ  كامو  آلبر  ویقول  الإنسانیة  للحاجات  وفقا  إلی عمل 

)كامو،   الحقیقة  عن  ننفصل  الاجتماعیة  ۷۶:  ۱۳۸۷وإلا  الطبیعة  إلی  یشیر  ماركس  نظریة  في  العملي  التطبیق  (؛ 
أي   دون  والتاریخ  المجتمع  في  الحقیقیة  حاجاته  الإنسان  إنتاج  ذلك  ومقابل  للإنسان  والعملیة  الواعیة  التاریخیة 

نعیمة ۲۱:  ۲۰۲۰موضوع ومعنی )صالحی،   بقاء  الجفون«، یظهر  »أفیقي« في مجموعة »همس  في    ( وفي قصیدة 
 :  مرحلة الوعي واضحا 

»أ في ثدییك یا حبیبتي لبن / لشفتیه الطاهرتین؟ / أ تعلمین یا حبیبتي أنّه ساعة تفطمینه / یعود خلسة إلی تلافیف  
 (. ۱۲۷:  ۲۰۰۴فنامي یا حبیبتي / حتی انبلاج فجر غیر هذا الفجر« )نعیمة،    -الظلمة / ولا یرجع إلی الأبد؟ / وإلا 

یخاط  الفقرة  الجدیدة  وفي هذه  الحضارة  لحضور  الفرصة  ویغتنموا  یفیقوا  حتی  الحقیقة،  في  مواطنیه  الشاعر  ب 
( ولكن نری في هذه  ۱۴:  ۱۴۰۰ویتمثّل المفهوم التطّوري للقصّة التاریخیة الماركسیة فیها )مجیدی فرد وزملاؤها، 
قا  مباشرة  كما  الثورة  إلی  بإیقاظ جمهوره دون دعوتهم  یكتفي  الشاعر  أنّ  ما یمكن  القصیدة  أقسی  إن  لت الجیوسي 

بأسلوب   أوصافه  أسمی  الشعر  علی  فأسبغ  ناقصة  كانت  أنها  المبكرة  نعیمة  آراء  عن  المعاصرون  النقاد  یقوله  أن 
)الجیوسي،   ومقابله  ۱۵۹:  ۲۰۰۷رومانسي  والعاطفي  الفردي  بالجانب  مفرطا   كان  الذي  المذهب  والرومانسي   )

وص  علی  ركز  موضوعي  مذهب  وهي  والسیاسیة  الواقعیة  الاجتماعیة  الأوضاع  یر  وتصو الإنساني  المجتمع  ف 
وزملاؤه،   )الخفاجی  المجتمع  تمس  التي  الذي  ۱:  ۱۳۹۸والاقتصادیة  التاریخي  الواقع  نعیمة  یكمل  لم  حیث   ،)

 یشیر إلی الوضعیة الإنسانیة التي یهتم بها العصر الحدیث في أعماله. 
الأعضاء  بین  من  شاملو  أحمد  كان  ذُكرت،  المثقفین    كما  بین  الاعتقاد  ساد  الیساریین.  مجموعة  في  البارزین 

قبل   من  فیه  التوسّع  یتمّ  أن  ویجب  الطبقي  النضال  وسائل  من  وسیلة  والفن  الأدب  أنّ  الوقت  ذلك  في  الیساریین 
خواه،   )فلاحت  شاملو  ۸۵:  ۱۳۸۵برولتاریا  لدی  إیجابیة  الإنساني  المجتمع  صورة  تأتي  الأحیان  معظم  في   .)

 ( وهذه المسألة تشیر إلی تجلّي القضیة الماركسیة في أعماله: ۱:  ۱۳۹۶قی وزملاؤها،  )صدی 
تو جز خاطره  معجزه كردن/ ورنه/ میلاد  بردن/ زیستن/ و  نماز  را/  بر خاك  انسان  ی دردی  »زیستن/ و ولایت والای 

مرگ بی  كه  آن دست  از  چیست/ هم  عقیم  هوده  قطار  عبور  كه  آن دست  از  فاصله ات/ هم  از  تو/  یری  استران  كو ی 
 (. ۶۵۵:  ۱۳۹۵كار توست« )شاملو،  ات؟/ معجزه كن معجزه كن/ كه معجزه/ تنها/ دست میلاد و مرگ 

الألم   ذكری  إلّا  ولادتك  یوم  هو  ما  وإلّا/  الإعجاز/  الحیاة/  للصلاة/  الأرض/  علی  السامیة  الإنسان  ولایة  »الحیاة/ 
طار خیلك العقیم/ من وقت الولادة حتی الموت/ قم بعملٍ ما، قم بعملٍ  عابثٌ؟ / وكذلك موتك؟ / وكذلك عبور ق 

 ما/لأنّ الإعجاز/ هو/ من صنع یدیك«. 
في   الحقیقیة  الإنسانیة  الحاجات  إنتاج  وهو  بوضوحٍ  ماركس  نظریة  في  العملي  التطبیق  نری  القصیدة  هذه  في 

لمعایی  وفقا   الملتزم  الأدب  ضمن  تصنف  فأعماله  والتاریخ  عن  المجتمع  أعماله  في  البحث  ویمكن  الجدیدة  ره 
و  والأنطولوجیة  الأبستمولوجیة  النظر  وجهة  من  القضیة  لهذه  قراءته  السیاسي.  والمفهوم  الاجتماعي    الجانب 

 الأنثروبولوجیة تتوافق مع النهج الحداثي وفي مدار الحداثة الأمریكیة حول الحرّیة السیاسیة. 
یة:   إن الخروج عن المألوف عند شاملو یظهر   في شعره الغزلي والرومانسي حیث یمیل نحو النسو
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)شاملو،   كافیست«  آنان  ساله  هزار  پچ  پچ  برای  چشمانت/  كران  بی  زلال  همین  بدانند/  را  تو  نام  دیگران  »مگذار 
۱۳۹۵  :۱۰۱ .) 

 لألفیة«  »لا تسمحي للآخرین أن یعرفوا اسمكِ/ / إن عینیكِ الصافیتین اللتین لا حدود لهما/ تكفیان لهمساتهم ا 
في هذه القصیدة یشیر الشاعر إلی عدم ثقة المجتمع تجاه المرأة ویریها وحیدة  في المجتمع الذكوري؛ فالصورة  
والأب   والأخ  الزوج  ذلك  في  بما  عامة  بصفة  الرجل  مصلحة  تخدم  الذكوري  المجتمع  یرسمها  التي  النمطیة 

یبذ ۳:  ۱۳۹۹)الحیمر،   الرجل  أنّ  السعداوي  نوال  الكاتبة  كدت  (؛  أ إذ  القدم.  منذ  للمرأة  قیود  لابتكار  عنده  ما  ل 
یة في المجتمع   الكاتبة أنّ اضطهاد المرأة لا یرجع إلی الشرق والغرب أو الأدیان، بل یرجع أساسا  إلی النظم الأبو

 (. ۱۵:  ۲۰۱۷البشري كله« )السعداوي،  
یة  إلی البشري  المنسیة للمجتمع یعتبر شاملو النساء جزءا  من الهو یة الماركسیة النساء من وجهة نظر وینظر    النسو

كودهی، )جهان  و   ( ۲۷:  ۱۳۹۱دیده  الأبستمولوجیة  المحمولات  من  یتغذّی  الإیدیولوجي  وموقفه  بالمرأة    ورأیه 
 الأنثروبیولجیة وعلم الوجود. 

 مظاهر الدیانة المسیحیة في أعمال نعیمة وشاملو .  2.   5

الدیانة   مجال  ذُكرت في  أقامها یسوع  كما  التي  المؤسسة  فهي  اللاهوتي والمسیحي  بمعناها  الكنیسة  المسیحیة، 
لتتابع من بعده مهمّة نشر ثقافة الخلاص بین البشر وفقا  للمعتقدات المسیحیة. یقدّم الأدباء إلی القراءات الجدیدة  

خاص  الحدیث،  الشعر  روّاد  من  كثیر  توغّل  وقد  الحدیث  العصر  في  المسیحیة  في  للدیانة  الأخیرة  السنوات  في  ة 
 (. ۲۱:  ۲۰۰۴استخدام مضامین الدیانة المسیحیة في شعرهم )محمد شاكر،  

ثمّ   نعیمة استطاع أن یقدم في شعره مثالا  ناجحا  علی المقاییس الأدبیة التي اشترطها للشعر الجدید؛  أن  وذكرنا 
ع  وكذلك  العربیة  في  الصوفي  الأدبي  التراث  علی  جدید  كید  تأ شعره  العربي  إنّ  الشعر  في  المسیحي  التراث  لی 

 الحدیث بما یحمله من دعوة للحب الغیري الشامل: 
 (. ۳۸:  ۲۰۰۴» واجعل اللهمّ قلبي/ واحة تسقی القریب والغریب« )نعیمة،  

فكرة وحدته   وتتجلّی  والمسیح  الله  مع  الإنسان  اتحاد  فهي  المسیحي،  للدین  نعیمة  قراءة  في  المهمة  النقطة  أما 
ف  فخلّص  الوجودیة  ا،  إنسان  الله  ابن  أصبح  المسیحیة  للعقائد  وفقا   خلاصنا،  أجل  فمن  المسیحي  للدین  قراءته  ي 

الإنسان من كل نقاط الضعف والموت والفناء. هو الذي أعاد طبیعتنا المتدهورة بقیامته؛ فقد جاء بصورته البشریة  
نتمكّن من أن نصبح سماویین وتؤمن المسیحیة الأرثوذكسیة بمبد  الطبیعة ویتمثّل ذلك  حتی  مع  اتحّاد الشخص  أ 

الله والإنسان في شخص واحد وهو   الأمثلة لاتّحاد  العدید من  الأرثوذكسي  التاریخ  المسیح، وأعطی  في شخصیة 
:  ۱۳۶۸المسیح. الأرثوذكسیة تصور المسیح كشخصیة تاریخیة، ولكن دوما ما یری فیه وحدة الله والإنسان )مولند، 

۳۳ .) 
 ی في أعمال نعیمة بوضوح. یقول نعیمة في كتاب "من وحي المسیح" عن لسان یسوع: هذا الاتحاد یر 

)نعیمة،   واحد!«  الأب  و  أنا  مثلما  واحد  وإیاه  وأنا  أخي،  إنه  كان.  أینما  و  كان  كیفما  الإنسان!  :  ۱۹۷۴»الإنسان! 
۱۶۵ .) 
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المعنوي؛   التحرّر  علی  الحصول  أعماله،  في  الفلسفة  هذه  استخدام  من  نعیمة  والوحدة  هدف  الاتّحاد  مضمون 
البدایة   المهجریین وفي  الأدباء  أعمال  في  القراءة واضح  النوع من  الفلسفة وهذا  به في هذه  الخاصّه  لنعیمة دلالته 
ظهرت هذه القراءة في كتاب »المجنون« لجبران وتغیّرت علاقات الإنسان مع الكون وأول ما یتغیّر منها علاقته مع  

الثان  المقطوعة  ففي  والإنسان  الله  الله  بین  التقلیدیة  للعلاقة  كامل  نفي  »الله«  بعنوان  وهي  المجنون  كتاب  من  یة 
 (. ۷۵:  ۱۹۸۲وتأسیس لعلاقة جدیدة )أدونیس،  
 عند نعیمة، مسیح رمز الخلود: 

 (. ۱۶۳:  ۱۹۷۴»أما الذي یشرب من الماء الذي أعطیه إیاه یصیر فیه عین ماء یتفجر حیاة أبدیة« )نعیمة،  
أ  في  من  فنلاحظ  بغیره  مقارنة   الحدیث  الشعر  تقنیات  من  كتقنیة  المسیح  شخصیة  یستدعِ  لم  أنه  نعیمة  عمال 

شخصیة   مثل  المطرودة  الدینیة  بالشخصیات  الشاعر  افتتن  ولقد  الطاقة  شاذل  نحو  المعاصرین؛  العرب  الشعراء 
والظلم،  الدماء  لإراقة  أیقونة  بوصفهم  الدجّال  والمسیح  الإسخریوطی  ویهوذا  لدی    قابیل  والدمار  الجرائم  مصوّرا  

وزملاؤه،   شهری  )حیدریان  الأرض  في  ظالم غاصب  كلّ  علی  ومتمرّدا   الصوفیة  ۹:  ۱۳۹۹البشر  الصبغة  فتغلب   )
الأبستمولوجیة   للشؤون  والنقدیة  والفكریة  الإیدیولوجیة  الناحیة  ومن  المسیحیة  الدیانة  لقراءة  أعماله  في 

أ  في  والأنثروبولوجیة  والرؤیة  والأنطولوجیة  النظر  زاویة  ومن  الصوفیة  المفاهیم  من  تتغذّی  فهي  نعیمة  عمال 
الحداثیة، یُنظر إلی أعماله من الجانب الفردي والمعرفي، لذا فإنّ قراءته التي تُنتج عن الدیانة المسیحیة عنده هي  

الإنج  الحداثة  في  أعماله  تندرج  والجغرافي،  الزماني  الإطار  ناحیة  ومن  المعنوي  علی  التحّرر  ركزت  التي  لیزیة 
 سوسیولوجیا الفضیلة وقراءته للدیانة المسیحیة تتطابق مع هذا النوع من الحداثة. 

أبرز   المسیح  كان  فقد  ومسیحیةٌ؛  سامیةٌ  قلیلة،  نماذج  باستثناء  أعماله  في  شاملو  یستخدمها  التي  الأساطیر  إنّ 
موضو  فأصبح  وخیاله  الشاعر  ذهن  في  ثبتت  التي  القدیمة  كاشانی،  الشخصیات  )شریعت  بارزا   إنسانیا   بصریا   عا  

۱۳۸۸  :۳۴۵ .) 
قرنا  عام من   أربعة عشر  منذ  مما كان  المعاصر لیس شیئا   الشعر  ما یصوّره  فإن  المسیحیة،  الدیانة  وأمّا في مجال 

المع  المسیحیة  الحیاة  من  مضامینهم  یأخذون  المعاصرون  والأدباء  الشعراء  بل  الإسلامیة،  والحضارة  اصرة  الثقافة 
)شفیعی   دینیة  لا  مسیحیة  زاویة  من  الثقافة  بهذه  ینظروا  أن  یمكن  وحتّی  الغربیة  والیهود  المسیحیین  ثقافة  ومن 

ومن  ۲۸۷:  ۱۳۶۸كدكنی،   والأسطورة  القصّة  بناء  في  غامضا   یبقی  هذا  الله  نبي  وشخصیة  یة  هو كانت  طالما   .)
الع  والأدب  العالمي  الأدب  في  السردیة  هذه  استخدام  بعدها،  دلائل  وما  الحدیث  العصر  في  أیضا   والفارسي  ربي 

عن   التعبیر  في  الشعراء  المفاهیم  هذه  تساعد  والمظلومیة؛  والوحدة  بالمغامرات  ملیئة  كانت  التي  وحیاته  ولادته 
 (. ۱۷:  ۱۴۰۰القلق ومعاناة الأمم المضطهدة وسلطة الدول. )مجیدی فرد وزملاؤها،  

كثر الشعراء ح  یر رمز الشخصیة الأسطوریة  یعتبر أحمد شاملو من أ ا من قصائده لتصو داثة  وتعددیة إذ كرّس جزء 
 للمسیح ویستدعی شخصیته كتقنیة من تقنیات شعر الحدیث: 

ام/ میخ صلیب از كف دستان به  ام/ آنك من ی جل جتا/ پیموده ام را همه/ تا بدین قله های ام كه سرگردانی »آنك من 
 (. ۵۹۱:  ۱۳۹۵صلیب باژگون نهاده/ با قامتی به بلندی فریاد« )شاملو،  ام/ پا بر  دندان بركنده/ آنك من 

أنا هنا/   إلی سنّي/  الصلیب من راحة یدي  أنا هنا/ سمّرت مسمار  »أنا هنا، مدهوشٌ/ حتی ذروة الجلجلة/ مشیتها/ 
 دِستُ علی الصلیب/ مع طول جثّتي بتكرار صرخة«  
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نف  یری  وهو  بالمسیح  نفسه  شاملو  قارن  ما  الظلم  كثیرا   علی  والغلبة  الاجتماعیة  الحرّیة  تحقیق  في  وحیدا   سه 
لنجاة   بنفسه  یفدي  الذي  والمضطهد  والمقاتل  كالبطل  شاملو  أعمال  في  المسیح  شخصیة  تتمثّل  والاستبداد. 

( والمسیح رمز الألم والخلود في أشعاره والصرخة في قصائده تتكرّر  ۱۹:  ۱۴۰۰الإنسان )مجیدی فرد وزملاؤها،  
 فیرید أن ینقل رسالته إلی كل الناس ویأخذهم معه ولكن لم یصل إلی هدفه.   كثیرا  

قراءة شاملو   في  والأنثروبولوجیا  والأنطولوجیا  الإبستمولوجیا  یتطابق  والنقدي  الفكري  الإیدیولوجي  الموقف  من 
قراءته   إلی  یُنظر  الحداثیة  والرؤیة  النظر  زاویة  ومن  الحداثي  المنهج  مع  المسیحیة  من  للدیانة  المسیحیة  للدیانة 

الإطار   ناحیة  ومن  الملتزم،  الأدب  لمعاییر  وفقا   الملتزم  الأدب  ضمن  السیاسي  والمفهوم  الاجتماعي  الجانب 
 الزماني والمكاني فإن شعره یدور في فلك الحداثة الأمریكیة حول الحرّیة السیاسیة. 

قراءة شاملو   مع  تختلف  المسیحیة  للدیانة  نعیمة  قراءة  أنّ  لكن  نلاحظ  المعنوي  التحرّر  قراءته،  في  نعیمة  ویرید 
 شاملو یطلب التحرّر الاجتماعي. 

 مظاهر التطوّر العقلي في أعمال نعیمة وشاملو   . 3.   5

تنقسم مظاهر التطوّر العقلي في العصر الحدیث إلی قسمین وهما قضیة الحریة وتحرّر الجنس البشري، وقضیّة  
كید من  الوحدة النظریة لجمیع فروع   المعرفة "كنظام فلسفي". القضیّة الأولی سیاسیة وبراغماتیة ومقاتلة وهي بالتأ

السیاسة.   نفس  في  مندمجة  الفلسفة  أن  التقلید،  هذا  میزات  ومن  عشر  الثامن  القرن  في  الفرنسیة  الثورة  تداعیات 
التقالید  وهي  والهیجلیة،  الألمانیة  الموروثات  من  كید  بالتأ هي  الثانیة  حول    والقضیّة  والمنظمة  والشاملة  العمیقة 

)جیمسون،   الالتزام  محور  حول  ولیس  عام،  بشكل  هاتین  ۳۲:  ۱۳۸۱القیم  ظهور  نقدّم  سوف  المقال،  هذا  وفي   )
 الفلسفتین في أعمال نعیمة وشاملو. 

یر الجنس البشري في أعمال نعیمة وشاملو   . 1.  3.   5 یة وتحر  فلسفة الحر

ماهیة   الفلسفة  هذه  المعاصر  تستعرض  التطور  سردیة  أساس  هي  فالتنمیة  والبشریة  الاجتماعیة  التنمیة  وأهمیة 
التنمیة  ۵:  ۲۰۱۵)الكبیسی وآخرون،   الحادي والعشرین أداة  وحیدة  لتحقّق  القرن  (. لقد كانت المعرفة في مطلع 

 (. ۸:  ۲۰۰۳الإنسانیة في جمیع میادینها )یوسف،  
الب  والتحرریة في  الفكریة  الحركة  إلغاء  تشكلت  الثورة  الثامن عشر وكان هدف  القرن  الفرنسیة في  الثورة  دایة مع 

علی   والمسیطر  المهیمن  النشاط  هي  الزراعة  تكون  إذ  التقلیدیة،  الاقتصادیة  الطبقة  هو  الإقطاع  الإقطاعي.  النظام 
)وول،   الغذائیة  والأزمات  المجاعة  نحو  الاقتصادي  التوجّه  الوقت  ذلك  في  وكان  أمّا  ۲۱  : ۱۳۷۸المجتمع،   )

البرجوازیون فكانوا أرستقراطیین وكان من المتوقع منهم في الوظائف الاجتماعیة أن یدعموا النظام التقلیدي، لكن  
ا   برنامج  البرجوازیة  اتبّعت  الطریقة،  وبهذه  للبرجوازیة،  وانتمائها  إیدیولوجیتها  استقلال  علی  شدّدت  البرجوازیة 

ضد   وجّهتها  التي  الأفكار  من  ا  فإنّ    واحد  لذلك،  ونتیجة  ثورة  سبّب  الأمر  وهذا  الأخری  الاجتماعیة  المجموعات 
والازدهار   والمساواة  الحریة  مثل  الشعارات  وقبل  الجدید  والفكري  الفلسفي  التقدّم  في  سبّب  البرجوازي  النظام 

 (. ۳۱والحكومة كممثّل للشعب، و... )المصدر نفسه:  
 . قال نعیمة: تتجلّی هذه الفلسفة في أعمال نعیمة وشاملو 
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»الحریة ما تزال تشغل بال الإنسان من بدایة نشأته وترعرعه وعندما یجوع الإنسان إلی الحریة فذلك دلیل علی أن  
ومحاولته   العلمي  والرقی  الكمال  إلی  السامیة  وأهدافه  ومجده  الإنسان  كرامة  نقول  أن  ونستطیع  موجودة  الحریة 

یدة توقه إلی الحریة واستعادته جناحي حریته طلیقین قادرین و شعوره بها  للتسامي والتطور والتقدم یوما بعد یوم ول 
 (. ۷۳:  ۱۹۷۵شعورا عمیقا بها یفك عقال نفسه فینبری للأشیاء یهدمها ویبنیها من جدید« )نعیمة،  

ن  في هذه المقطوعة، یؤمن نعیمة بأنّ الحاجة الإنسانیة للحریة في الحیاة ترجع إلی وجود هذه الماهیة في الكو 
قراءته   تتطابق  لنعیمة،  الإیدیولوجي  الموقف  جانب  ومن  العلمي  والتقدّم  للكمال  سعیه  في  إلیها  یصل  وسوف 
ولكن   ومعرفي  فرديٌ  فموقفه  والرؤیة،  النظر  زوایة  ومن  الحداثي،  المنهج  مع  العقلي  التطور  حول  الحریة  لفلسفة 

 تمي للحداثة الإنجلیزیة. ینبثق من الجانب الاجتماعي وفي الإطار الزماني والجغرافي ین 
. یعتمد فكر شاملو علی النزعة الإنسانیة واحترامه للفضائل الإنسانیة   وفي أعمال شاملو تتجلّی هذه الفلسفة أیضا 
المدرسة   هذه  أتباع  اختار  الإنسانیة.  المدرسة  أساس  یشكل  الفكر  وهذا  وتنمیته،  المجتمع  برفاهیة  والاهتمام 

:  ۱۳۷۶والانتباه إلی العمل والحیاة الیومیة بدلا  من الإیمان ببقاء النفس )آقابخشی،    الفكریة هذا التفاؤل العالمي 
الحریة  ۱۸۶ أنّ  شاملو  یری  ذلك،  مع  شاملو،  آمال  من  جزء  هو  لتحقیقها  والسعي  البشریة  الحریة  یر  تصو إنّ   .)

ة وهذه هي بدایة وجوده المشرق  والازدهار والعدالة ستحقّق وسیجد الإنسان فرصا  متساویة للتمتّع بحقوقه الأساسی 
أن   ویرید  فیه  یعیش  الذي  العالم  یحبّ  إنّه لا  والجمال.  بالعدالة  مليء  عالم  في  أملا   ویعطي شاملو  المجتمع  في 

 ینشئه بنفسه ویأمل أن یحلّ الزمن هذه المسألة ویخاطب الطفل لتحقیق آماله: 
پایین/ما ظلم  بیاین  بالا  اون  بفرمایین/از  خانم!  پا شد/ »خورشید  خلق  وقتی  كردیم/از  قبله  رو  كردیم/آزادی  نفله    و 

 (. ۵۶:  ۱۳۹۵زندگی مال ما شد« )شاملو،  
»یا أیتها الشمس الكریمة! تفضلي/ إنزلي إلی الأسفل من ذلك العلی/ إنّا هدمنا الظلم/ وانتبهنا إلی الحریة/ منذ أن  

 نهض الشعب/ فامتلكنا الحیاة«. 
لشاملو   الإیدیولوجي  الموقف  وعن  ومن  الحداثي  المنهج  مع  العقلي  التطوّر  حول  الحرّیة  لفلسفة  قراءته  تطابق 

الزماني والجغرافي، مع   الجانب الاجتماعي والمفهوم السیاسي وفي الإطار  والرؤیة، تطابق قراءته عن  زاویة النظر 
المعنوي  التحرّر  یطلب  ونعیمة  شاملو  قراءة  مع  نعیمة  قراءة  تختلف  إذن  الأمریكیة.  التحرّر    الحداثة  یرید  وشاملو 

 الاجتماعي.  

 . الفلسفة الألمانیة )فلسفة اتحاد كل المعارف لهیجل( وتجلّیاتها في أعمال نعیمة وشاملو 2.  3.   5

الإنسان   وماهیة  المعرفیة  القضایا  حول  تدور  التأملیة  ونظریته  )هیجل(  ویلهام  جورج  النظریة  لهذه  المبدع 
مراحل   كل  ففي  والأحداث  والكون.  الجغرافیة  المواقع  مع  وتعامل  التاریخي  المسار  نحو  الإنسان  اتّجه  المعرفة، 

 (. ۲۸:  ۱۳۹۰التاریخیة بشكل عشوائي وواجه الظروف التي تحیط به في النموذج الافتراضي )مجتهدی،  
یشیر إلی  وبالتالي لا ینبغي لأحد أن ینسی أن مفهوم الروح في نص هیجل یشمل مجموعة واسعة من المعاني و 

الكثیر من الأمور، مثل العقل، والذكاء، والتاریخ، والثقافة، والحقوق. یرید هیجل أن یبحث جمیع مظاهر البشریة  
إلی   بعضها  یل  تحو علی  القدرة  ویكشف  المظاهر  لهذه  التدریجي  التطور  یعرض  بینما  للكلمة،  الواسع  بالمعنی 

 (. ۲۷البعض بشكل عقلاني )المصدر نفسه: 
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النفس وهو یعتقد  یعتقد هیجل   ا مع علم  أنّ الإنسان كمخلوق واعٍ لا یستطیع أن یعرف ویتعامل في نظریته أیض 
(؛ فنری ظهور هذه  ۳۱أنّ الإنسان یكتسب نوعا  من الحریة الروحیة عن طریق الوحدة مع الوجود )المصدر نفسه:  

والطبیعة   نفسه  التأمل في  نعیمة مع  نعیمه وشاملو. یصل  الوجودیة ویصفها  الفكرة في أعمال  بالوحدة  الإیمان  إلی 
 في قصیدة )من أنت یا نفسی(: 

»إن رأیتِ الریح تذري الثلجَ عن روؤس الجبال/ أو سمعتِ الریح تعوي في الدجی بین التلال/ تسكن الریح وتبقی  
 (. ۱۷:  ۲۰۰۴باشتیاق صاغیة/ وأنادیكِ ولكن أنتِ عني قاصیة/ في محیط لا أراه/ هل من الریح ولدتِ« )نعیمة،  

في هذه القصیدة، یستمرّ هذا الحوار مع الأجزاء الأخری من الطبیعة وفي النهایة، یعتبر نعیمة الطبیعة كمرآة یری  
نفسه فیها ویجد نفسه كنورٍ من الله: »أنتِ ریحٌ ونسیمٌ/ أنتِ موجٌ، أنتِ بحرٌ/ أنتِ برقٌ، أنتِ رعدٌ/ أنتِ لیلٌ، أنتِ  

 (. ۱۹مصدر نفسه:  فجرٌ/ أنتِ فیضٌ من إله« )ال 
وإن   الفلسفیة هذه  المبادئ  والمعنوي ولكن  الروحي  التحرّر  الوجود ویكتسب  بوحدة  الإیمان  إلی  نعیمة  ویصل 
البدایات   هي  بل  موجودة،  كلها  هذه  والحسّي.  والیومي  والجزئي  المباشر  تستبعد  لا  فهي  شاملة  مطلقة  بدت 

بها  نبدأ  أن  التي لابد  تبدو    -الضروریة  فرد وزملاؤها،  وهنا  )مجیدی  نعیمة  نشرح  ۲۲:  ۱۴۰۰واقعیة  أن  فیمكن   .)
أعمال نعیمة وفقا  للحداثة الجدیدة وما بعد الحداثة معا  وعن الموقف الإیدیولوجي، تلائم قراءته للفلسفة الهیجلیة  

من  قراءته  إلی  یُنظر  والرؤیة،  النظر  زاویة  وعن  فیها  الصوفیة  الصبغة  وهناك  الحداثي  المنهج  الفردي    مع  الجانب 
 والمعرفي وفي الإطار الزماني والجغرافي، قرائته متلائمة مع الحداثة الإنجلیزیة. 

نظرة شاملو للمرأة إیجابیة ویحاول أن یعرف نفسه من خلال البحث عن حبیبته؛ تحضر المرأة في قصیدة »برای  
 : شما كه عشقتان زندگی است«، »لَكنّ یا مَن حبكنّ الحیاة« بهذه الطریقة 

ها/ امید ستارگان را/  اید در یأس آسمان ست/ شما كه خشمتان مرگ است/ شما كه تابانده »شما كه عشقتان زندگی 
آورده  وجود  به  كه  زاده شما  مردانی  و  را/  قرون  را/  سالیان  نوشته اید  كه  )شاملو،  اید  یادگارها«  دارها/  به  چو بر  اند 

۱۳۹۵  :۵۰۱ .) 
أنتنّ اللاتي غضبكنّ موتٌ/ ها أنتنّ اللاتي أشرقتنّ في یأس السماء/ رجاء النجوم/    »ها أنتنّ اللاتي حبّكنّ حیاة/ ها 

 ها أنتنّ اللاتي خلقتنّ السنین/ القرون/ وقد ولدتنّ رجالا  كتبوا علی خشب المشنقة/ تذكرات«. 
نه بالرغم من  (؛ أشارت الكاتبة السعداوي أ ۳:  ۱۳۹۹فالمرأة محور اهتمام الأعمال الأدبیة منذ عصور )الحیمر،  

المرأة   عن  إیجابیة  صورة  تقدم  لم  أنها  إلا  المرأة  صورة  تناولت  التي  والروایات  والشعر  القصص  من  الهائل  الكم 
التي  ۱۵:  ۲۰۱۷)السعداوی،   النفسیة  القضیة  إلی  ترجع  الظاهرة  وهذه  إیجابیة  للمرأة  شاملو  نظر  وجهة  لكن   ،)

یحو  الإنسان  ضمیر  أن  وهي  مرة  أول  یونغ  إلی  یطرحها  بنفسه  الأخیر  وینقسم  واللاوعي  الوعي  مستوی  علی  ی 
فطري   أنه  یعتقد  فهو  یونغ،  عند  الجوهریة  النتائج  أهم  من  الجمعي  اللاوعي  یعدّ  والجمعي.  الشخصي  قسمین: 
إنّ   الأنیما.  ومنها  متعددة  أنماط  وله  المشتركة  النفسیة  الخلفیة  تشكل  التي  السلوكیات  علی  ویحتوی  وجماعي 

ف  عن  الأنیما،  یكشف  حیاته  في  شخص  كل  أنّ  علی  وتدلّ  جدا   بعید  مصدر  لها  اللاوعي،  أعمال  في  وقف  قد  هي 
الواقع عنصره الأنثوي نفسه )گودرزی لمراسكی،   فهي في  الجنس الآخر  ( وهي تجسید  ۱:  ۱۳۹۹بعض خصائص 

یة في روح الرجل ویمكن أن یكون لها مظهر فاتح أو مظلم )صدیقی،  (؛ النظریة  ۹۹:  ۱۳۹۸  للمیول النفسیة الأنثو
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عمیقة   معرفة  للمرأة  شاملو  ومعرفة  المعرفي  الجانب  عن  لهیجل  الآلمانیة  الفلسفة  مع  متلائمة  لیونغ  النفسیة 
 وجمیلة تتغذّی المحمولات الأبستمولوجیة والأنثروبولوجیة وعلم الوجود. 

نظ  والمرأة من وجهة  مع حبیبته  التوحد  الروحي عن طریق  التحرّر  التحرّر  یكتسب شاملو  من  ینتقل  ثم  ره حیاة، 
الروحي إلی التحرّر الاجتماعي ویطلب قیمه من وجهة نظره إلی المرأة، ومن الموقف الأیدیولوجي، تتلائم قراءته  
إلی قراءته لهذه الفلسفة من الجانب   یُنظر  النظر والرؤیة  الحداثي ومن زاویة  للفلسفة الألمانیة لهیجل مع المنهج 

 السیاسي وفي الإطار الزماني والجغرافي، في إطار الحداثة الأمریكیة حول الحریة السیاسیة.   الاجتماعي والمفهوم 

 جة ی النت 

لإشكال   -1 وفقا   ذكرنا،  الجد   ة ی ما  الحداثة  منها  مختلفة   أنواعا   الحداثة  تشمل  الحداثة،  بعد    دة ی مصطلح  وما 
.   دة ی وشاملو وفقا  للحداثة الجد   مة ی أن نشرح أعمال نع   مكن ی هذا الأساس    ی و...؛ عل   ة ی الحداث   وما بعد الحداثة معا 

نع   -2 وإن  الحدیث  بالعصر  تتعلق  الثلاثة  التحرّریة  المظاهر  هذه    ان ی نتم ی وشاملو    مة ی إنّ  تجلت  فقد  العصر  لهذا 
 رة التطور العقلي. الماركسیة والظاهرة الدینیة المسیحیة وظاه   ة ی خ ی المظاهر في أعمالهما وهي الظاهرة التار 

القض   -3 نع   س ی ل   ة، ی الماركس   ة ی حول  فهو    اسة، ی والس   ة ی الوطن   رفض ی مفاهیم سیاسیة واجتماعیة وهو    مة، ی في أعمال 
التطب   ی وتبق   ا  ی ماركس   س ی ل  الوعي، دون  المعرفي، في مرحلة  الجانب  وفقا  للوضع   ق ی أعماله من    ة ی الإنسان   ة ی العملي 

الأنجل  الحداثة  من  منبثقة  عل   ة ی ز ی وحداثته  ركزت  ناح لة ی الفض   ا ی وسولوج س   ی التي  ومن  ماركسيٌ  فهو  شاملو  ا  أم    ة ی . 
قراءته من الجانب الاجتماعي    ی إل   نظر یُ وفقا  للمنهج الحداثي و   ة ی فإن قراءته للفلسفة الماركس   ولوجي ی د ی الموقف الإ 

 . ة ی اس ی الس   ة ی ول الحرّ ح   ة ی رك ی في مدار الحداثة الأم   اسي ی والمفهوم الس 
في    مة ی نع   نشد ی والله معا  و   ح ی ارتبطت باتحاد الإنسان والمس   دة، ی لها جد   مة ی فقراءة نع   ة، ی ح ی المس   انة ی وحول الد   -4

ناح  ومن  المعنوي  التحرّر  الإ   ة ی قراءته،  الصبغة    ولوجي، ی د ی الموقف  وتغلب  الحداثي  المنهج  من  منبثقة  فقراءته 
و   ی إل   نظر یُ و   ها ی عل   ة ی الصوف  الفردي  الجانب  من  الإنجل   المعرفي قراءته  الحداثة  مع  یتلائم  شاملو    ة ی ز ی بما  وقراءة 

و   دة ی جد   ة ی ح ی المس   انة ی للد  الحداثي،  المنهج  مع  متلائمة  الإ   دور ی و  الس   ه ی وف   ولوجي ی د ی موقفه  في    اسي ی المفهوم 
 شاملو في قراءته التحرّر الاجتماعي.   طلب ی و   ة ی اس ی الس   ة ی حول الحرّ   ة ی ك ی مدار الحداثة الأمر 

الحرّ   -5 فلسفة  نع   ر ی والتحر   ة ی وحول  فقراءة  العقلي(،  التطوّر  )مظاهر  الحداثي،    مة ی البشري  المنهج  مع  متلائمة 
الإ  الموقف  زاو   ولوجي ی د ی فمن  والرؤ   ة ی ومن  الاجتماعي    ة، ی النظر  الجانب  من  تنبثق  ولكنها  ومعرفيٌ  فرديٌ  جانبه 

في هذه القراءة التحرّر المعنوي؛ أما قراءة    مة ی نع   نشد ی و   لة ی الفض   ا ی وقراءته وفقا  للحداثة الإنجلیزیة حول سوسولوج 
ح  من  الفلسفة  لهذه  الإ   ث ی شاملو  فف   ولوجي ی د ی الموقف  الحداثي،  المنهج  من    ة ی اجتماع   م ی مفاه   ها ی فمنبثقة 

 من هذه القراءة التحرّر الاجتماعي.   د ی ر ی و   ة ی ك ی لذا فهي تدور في مدار الحداثة الأمر   ة، ی اس ی وس 
لها تتلائم مع المنهج الحداثي،    مة ی وهي من مظاهر التطور العقلي، فقراءة نع   جل، ی له   ة ی وحول الفلسفة الآلمان   -6

ناح  الإ   ة ی ومن  الحرّ   ی إل   نظر یُ   ولوجي ی د ی الموقف  مع  متلائمة  فقراءته  والمعرفي،  الفردي  الجانب  من    ة ی قراءته 
قراءة شاملو متلائمة مع المنهج الحداثي، وهي من    نما ی من قراءته التحرّر المعنوي ب   مة ی نع   طلب ی   ث ی الإنجلیزیة، ح 

الإ   ث ی ح  والس   ولوجي ی د ی الموقف  الاجتماعي  الأمر   اسي ی والجانب  الحداثة  مدار  في  من    ة ی ك ی تدور  شاملو  یرید  إذ 
 هذه القراءة التحرّر الاجتماعي. 
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 الملخّص

له طابع   الذي  الجدید  السردي  الشكل  الجدیدة.  العربیة  الروایة  في  توظیفه  تم  التي  السردیة  الأنساق  من  البانورامي  السرد 
وقوة بصریة فائقة بما یكون مقتضبا  من تقنیة البانوراما من تقنیات الفن الفوتوغرافي. فهو یتیح للروائي أن یبني  شمولي وممتد  

روایته علی أساس المشاهد واللقطات التجسیدیة كما یساعده في تسریع السرد وتعطیله والخوض في تفاصیل المواد المحكیة  
كثر أثرا   وثقة في المتلقي. نظرا  إلی توظیف السرد البانورامي في روایة فرانكشتاین في بغداد،    لتعكس بشاعة المادة أو تحبیذها أ

لأحمد سعداوي، تتوخی هذه المقالة، دراسة هذا النمط السردي ومؤشراته الأساسیة في هذه الروایة التي تتجسد بعض القضایا  
تقمصّت بالفنون والأشیاء الجدیدة وظهرت في الأنواع    العراقیة في العصر الراهن، وهي تعد من مشروع الروایة الجدیدة التي 

والأشكال المختلفة وهذه الدراسة تمارس دراسة هذه القضیة وتنوي الكشف عن إحدی أنساقها. قد تخلّصت النتیجة إلی أن  
یروي فالروائي  البانورامي؛  بالسرد  تقتربها  الروائیة  العناصر  صعید  علی  المتمیزة  بالخصائص  تتمتع  حسب    الروایة  الأحداث 

والواقعي   الشمولي  بالطابع  والمشاهد  الأحداث  التقط  سعداوي  أن  نجد  كما  البعد.  علی  برصدها  الفوقیة  أو  الخلفیة  الرؤیة 
بحیث كأنها تجري تجاه أعیننا بصورة كاملة كما یسجل الكامیرا، إذن یمكننا معاینة القوة البصریة للأحداث بجلاء في الروایة،  

 لبانورامي في تجسید الأشیاء وتصویرها. لإمكانیة السرد ا
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 . المقدمة 1

الروایة الجدیدة تقدمت تقدما  باهرا  في العصر الحدیث وأصبحت كینونة مستقلة مبتكرة إبداعیة متمایزة، واتخذت العدید  
من تقنیاتها الروائیة وأسالیبها السردیة من العلوم والفنون الأخری؛ خاصة الفنون البصریة كالسینما والمسرح؛ وعرفنا أن لهما  

لروائي الجدید. لكن هناك أیضا  فنون أخری لها مساهمة كبیرة في تطویر الروایة العربیة وحركتها  حظا  وافرا  في تطور الشكل ا
تستظل   التي  الفوتوغرافیة  الصورة  فن  هو  الفنون  من هذه  الجدیدة؛  السردیة  الأشكال  واستعمال  الجدیدة  الروایة  نحو  ونموّها 

أشكالها المتعددة. وهنا ننوي دراسة علاقة الروایة بالتصویر الفوتوغرافي   أذیالها علی الأدب بأنواعه المختلفة والنقد والروایة في 
كثُر   الفوتوغرافي، حیث  التصویر  آلیات  أهم  فهو من  البانوراما.  تقنیة  فهي  السردي  النص  بواسطة  تقنیاتها  عبر استعارة إحدی 

والثورات والإر المدهشة والحروب  العربیة لكثرة الأحداث  السردیة  هابات والاغتیالات وضرورة سردها وشكّل  استخدامه في 
 نوعا  سردیا  نابضا  قد یطلق علیها السرد البانورامي.  

والمستویات   والوسائل  الوسائط  عدة  علی  یتضمن  فهو  ومنوّعة  متعددة  وآلیات  تقنیات  الفوتوغرافي  للتصویر  أن  الواضح 
وإبداعیة خاصة حین ببساطة  الفوتوغرافي ویستخدمها  الفنان  والتصویر. لأجلها نجد في الأرشیفات    یتدربها  عملیة الالتقاط 

والآلبومات، في المواقع والمعارض أن الفنان الفوتوغرافي یقدم لنا صورة رائعة وباهرة وخلّابة عن الظواهر الموجودة الهامشیة 
ت ولا  بالسهولة  الظواهر  هذه  من  ونعبر  نمرّ  نحن  حینذاك  وتجسیدها.  تصویرها  عن  عاجز  فنحن  دهشة  حولنا  أي  فینا  ثیر 

الصور وتقدیمها،   المسار ویحمل حاسة مرهفة في كشف هذه  متمیزة في هذا  براعة  له  الفوتوغرافي  الفنان  أن  بما  وإعجاب؛ 
یلتقطها بدقة حیث یلتفت انتباهنا. البراعة التي تخص بالأدیب البارع المتمیز ولا یمتاز بها كل الناس. یجدر بالذكر أن الفنان  

العدسات  الفوتوغرافي   من  المناسبة  والاستفادة  والحركة  كالإضاءة،  التقنیات  عدة  یستخدم  والتصویر،  الالتقاط  عملیة  في 
النص   في  بعضها  أو  جمیعا   التقنیات  هذه  باستخدام  یقوم  أن  للروائي  یمكن  وإلخ.  والمونتاج  البانورما  تقنیة  ومن  والزووم 

ودقائقه الآلیات  هذه  علی  اطلاعه  إلی  نظرا   عمله  السردي؛  یكتب  الذي  التیار  أو  الروایة،  في  یعالجه  الذي  الموضوع  أو  ا، 
أعمالهم   في  الروائیون  فیها  ورغب  الجدید  السرد  في  استخداما   كثر  أ أصبحت  التي  التقنیة  لكن  السیاق.  ذلك  في  السردي 

وا  الاجتماعیة  الموضوعات  خاصة  المختلفة  والمواد  الموضوعات  سرد  في  تحمل  المختلفة،  والإجرامیة،  الروائیة  لسیاسیة 
 ورحابته علی اشتمال جمیع جوانب الشيء المحكي والعرض الذي احتلته الشخصیات والأحداث.

فالسرد البانورامي قوي في تقدیم الأشیاء، حیث یقوم الروائي عبره، برصد التفاصیل والملامح التي تتواری عن أعین الراوي  
إلی  نظرا   التقلیدي  السرد  في  تضیع  أو  تحطمیها    العادي  إلی  نظرا   الجدیدة  الروایة  في  ینفلت  كما  وتركیزه  الكاتب  حیادیة 

وتشظیها. لأجل هذه القدرة الفائقة أصبح السرد البانورامي مهتما  به من جانب بعض الروائین الجدُد، حیث یستخدمه مباشرة  
الب جائزة  بحصد  الفائزة  الممتازة  إبداعیته  في  العراقي  فالروائي  مباشرة.  السرد  وغیر  یتابع  حیث  للروایته  مبنی  اتخذها  وكر، 

فهذه   والأشیاء.  الصور  وتجسید  الفجوات  وملء  والخطابات  والشخصیات  الأحداث  رصد  في  العدة  بمؤشراته  البانورامي 
 الدراسة تنوي أن تدرس هذا النمط السردي في روایة فرانكشتاین في بغداد لتتم إلی إجابة علی السؤالین التالیین: 

 ؤشرات السرد البانورامي الموظفة في روایة فرانكشتاین في بغداد لأحمد سعداوي؟ما هي م 
 ما هي الجمالیات والدلالات التي تكمن وراء توظیف هذه المؤشرات؟

نفترض للسؤال الأول أن الروائي استخدم ثلاث مؤشرات بانورامیة هامة في روایته الشهیرة وهي الواقعیة والشمولیة والرؤیة  
والطاقة البصریة. ونفترض للسؤال الثاني أن الروائي وظّف هذا النمط السردي للإشراف علی المادة المحكیة ورصدها  الخلفیة  
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في   تساهم  كما  بغداد  في  وأبعادها  الإرهابیة  واقعیة عن  كاملة  لیجسد صورة  للروائي  الوظیفة هامة  الجوانب وهذه  من جمیع 
 صورة النابضة البصریة التي تعرضها الروائي. تزاید العلاقة بین الروایة والمتلقي حسب ال

 خلفیة البحث  . 2

رغم بعض الإشارات حول توظیف تقنیة البانوراما في بعض الروایات أو الإشارة إلیها ضمن أسالیب أخری كالسرد المشهدي  
وثا غیر قلیلة  والموضوعي، لا نجد دراسة مستقلة تتحدث عن هذا النمط السردي في عمل قصصي ما؛ لكن نجد دراسات وبح

حول روایة فرانكشتاین في بغداد بعد نشرها في المجلات الداخلیة والخارجیة، لأهمیتها اللامعة في صعید السرد العربي، منها  
( سعداوي«،  لأحمد  بغداد  في  فرانكشتاین  روایة  في  الحداثیة  بعد  ما  »القوطیة  ومهین  1397مقالة  حسیني  صدیقة  بقلم   ،)

الم تناولت  زاده،  مؤشراتها  حاجی  عدة  عن  وتحدثت  الروائي  قبل  من  الروایة  هذه  في  واستخدامه  السردي  القوطي  الفن  قالة 
 الدلالیة في الروایة. 

(، تناولت هذه  1398ومقالة »تقییم الفاصلة السردیة في روایة فرانكشتاین في بغداد لأحمد سعداوي«، لنفس الباحثتین؛ )
الرو  هذه  في  ومؤشراته  الزمن  عنصر  الأزمنة  المقالة  بین  الفاصلة  الباحثتان  بحثت  قد  جینیت.  جیرار  نموذج  أساس  علی  ایة 

الروایة وأشارتا كیف أدی توظیف الخطاب المباشر وغیر المباشر في النص السردي إلی تقلیل الفاصلة السردیة   السردیة في 
یولوجیة فوضی العنف في روایة فرانكشتاین  وهذا ینتهي إلی ممارسة الروایة والتأثر منها من قبل المتلقي. وكذلك مقالة، »سیم

(، بقلم زینت عبد الأمیر حسین القیسي، التي تناولت مظاهر العنف في الروایة ورصد دلالتها  2016في بغداد؛ قراءة تداولیة« ) 
العراقي  المجتمع  إلی خلخلة  الأسلوب  بهذا  یرمز  الروائي  أن  إلی  الباحثة  وقد وصلت  الروایة.  في  توظیفها  وزعزعة    وأسباب 

(، بقلم فراس صلاح عبد الله  2016بنائها خلال الاحتلال. وكذلك مقالة »الترمیز النسقي في روایة فرانكشتاین في بغداد« ) 
العتابی، تناول الباحث فیها رموز الشخصیات ودلالاتها في الروایة، بما أن الروائي وظف شخصیات مبتكرة بارعة متخیّلة في  

س من الروایة الغربیة بنفس العنوان، لأجل هذا، رأی الباحث ذات دلالات خاصة وعرف أنها نشأت  صعید السرد العربي واقتب 
من فوضی الأحوال في المجتمع العراقي وهیمنة التناقضات والثنائیات فیه. وهناك أیضا  بعض البحوث في المواقع والمقالات  

لاقة الروایة بالفنون البصریة والسمعیة تتحدث عن تقنیة بانوراما المؤتمریة درست الروایة، لكن هذه المقالة معتمدة علی تیار ع
 وأسلوب السرد البانورامي الذي تم تشكیله وفقا  لاستخدام هذه التقنیة في الروایة المذكورة.

یف والتحدید 3  . السرد البانورامي، التعر

لفنون البصریة والسمعیة المتعددة وتداخل مع سائر  الروایة تعد شكلا  أدبیا  مفتوحا  تتفاعل مع النصوص والأجناس الأدبیة وا 
منه   ویصیر جزءا   الثاني  الجنس  قواعد  أن یخترق جنس  معناه  الأجناس  إن »تداخل  الذكر  یجدر  والأجناس.  والفنون  الأنواع 

ي أصابه  فیصبح اجتماع جنسین في جنس واحد، أما إذا زاد التداخل عن حده فإنه یؤدي إلی انحلال وتلاشي هذا الجنس الذ
 نحن  (.  730:  2008التداخل، لكن من ناحیة أخری هذا التداخل یعین الجنس الأدبي في التطور والتجدید« )القصراوي، 
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، وهي إن كانت حاضرة حتی في  2والتقلیدیة  1نلمس هذه الظاهرة في نطاق واسع في الروایة الجدیدة أكثر من الروایات الحدیثة 
استخدامها في المرحلة الأخیرة من الروایة العربیة التي افتتحت في أواخر السبعینات ولاتزال تستخدم التراث السردي لكن تم  

 فیها في نطاق واسع. 
الروایة في سبیل استخدام الصورة في الآونة الأخیرة، اعتمدت علی تقنیات الفنون التشكیلیة والسینمائیة والبصریة )أشبهون،  

بعض الأحیان علی تقنیة البانوراما، وتتخذ مؤشراتها وخصائصها حیث تكون تلك المؤشرات  ( حیث هي تعتمد في  7:  2013
حیث   الحدیث،  العصر  في  الجدیدة،  الروایة  في  بانوراما  تقنیة  توظیف  أصبح  إذن  الإبداعي؛  الكاتب  وریشة  للروایة  خاضعة 

سلوب البانورامي بوضوح وصراحة في السرد هو  أطلق النقاد السرد البانورامي علی أحد أنواع السرد. وأول من تحدث عن الأ
بشكله    4حیث یقسم السرد إلی نوعین: »تجدر الإشارة إلی أن تودورف هو أول من أوضح مفهوم الصیغة   3"تزفیتان تودورف"

سرد إلی  لأسالیب ال 6أمریكي  -من تقسیم النقد الأنكلو   5م، وقد انطلق في تحدیده لنمطیها الحكي والعرض 1966الدقیق عام 
والدراما، الأول صیغة   التاریخ  إلی  النمطین تعود أصولهما  افتراض أن هذین  المشهدي، علی  البانورامي والأسلوب  الأسلوب 
الدراما   في  أم  تتكلم،  الشخصیات  یدع  أن  دون  ویخبر عنها  الأحداث  ینقل  الكاتب مجرد شاهد  فیها  ویكون  سردیة محضة، 

قل أحداث القصة سردا  وإنما یتم تقدیمها بوساطة ممثلین یتكلمون ویتصرفون أمام أعین فالأمر علی العكس من ذلك، إذ لا تن
)العزی،   بعض«  مع  بعض  حوار  في  مضمنا   السرد  ویكون  هو    .(124:  2010الجمهور،  تودورف  به  یقصد  الذي  المفهوم 

من التصویر الفوتوغرافي یكون الروائي شاهدا   المفهوم المقصود لدینا لأن في السرد البانورامي أو في استعارة تقنیة البانوراما  
 للأحداث غیر مشارك یسرد أو یلتقط ما جری علی بعد. 

ویعتقدون  والمسرحي،  والموضوعي  المشهدي  والسرد  البانورامي  السرد  بین  جزئیة  فروقا   لایعتبرون  الباحثین  بعض  لكن 
ی واحد. كما یعتقد صابر عبید »السر د البانورامي أو المشهدي، أو الموضوعي أو المسرحي هو  أنهما كلمتان مختلفتان لمعن 

لما   مباشرة  إشارة  أیة  هناك  تكون  الشخصیات ولا  تقوله  أو  تفعله  ما  مقصورة علی  المعلومات  فیه  تكون  الذي  السرد  من  نوع 
الذ العلم  كلي  الراوي  به  یقوم  الذي  الإخباري  السرد  نقیض  السرد  وهذا  به.  تشعر  أو  فیها  تفكر  أو  تحلیل  تدركه  یتولی  ي 

یتعلق   ما  بنفسه  یكشفه  كي  للمتلقی  شیئا   یترك  أن  دون  وأفكار  وسلوك  مشاعر  من  بها  یتعلق  ما  كل  وتحدید  الشخصیات 
بالشخصیات. كما أن القاص لا یدعي في السرد الموضوعي بقدرته علی التغلغل في حیاة الآخرین أو في أفكارهم. ویعني هذا  

لكشف لا علی الإخبار، أي أن عبء التحلیل والاستنتاج والتذوق یقع علی كاهل القارئ لا  أن السرد الموضوعي یركز علی ا 
علی القاص، و من هنا یكثر استخدام السرد الموضوعي في الإنتاجات القصصیة المعاصرة، وفي الوقت نفسه یخضع المشهد  

 
ا1 الفترة نجیب محفوظ وأهم الأسالیب  السبعینات. من أهم رواة هذه  تبدأ في الأربعینات وتنتهي في  العربیة  الروایة  فترة هامة في تطور  فیها هو نمط  .  لسائدة 

 (.79: 1996الواقعیة )وادي، 
من  2 تبدأ  وهي  العربیة  الروایة  تطور  مراحل  أولی  الأربعینات  .  بدایة  في  وتنتهي  عربیة  روایة  أول  النقاد  اعتبرها  هیكل،  حسین  لمحمد  زینب  روایة  نشر  زمن 

 (51)المصدر نفسه، 
3.Tzvetan Todorov 

 . المقصود من الصيغة في السرد أشكال مختلفة للتبئير في العملية القصصية وهي تقسّم إلی التبئير الخارجي والداخلي. 4
في الإنجليزية وهما تطلقان علی عملية سردية تستخدم معا، أي القاص يسرد الأشياء ويعرضها    Narration  تعادل  والسرد  représentationالعرض تعادل  .  5

 ويخلق العرض السردي للموضوعات والمضامين. 
الرواية الجديدة والرواية المضادة، اصطلح علی هذا التيار النقدي بمدرسة نقدية    . بما يساهم النقاد الإنجليزيون والإمريكيون في تطوير النقد العربي الجديد أو في حقل6

 الإمريكي.  –الأنجكو  
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(. كما یعتقد البعض »وقد تبنی العدید من  123:  2008في الروایة لمبادئ تتعلق بالوحدة والمكان والزمن والحدث« )عبید،  
النقاد آراء هنري جیمس أمثال بیرسي لوبوك في كتابه صنعة الروایة، والذي میز فیه بین الأسلوب البانورامي الذي یهیمن فیه  

 ( لشخصیاته«  المجال  ویفسح  جانبا  فیه  السارد  یتخذ  الذي  المشهدي  الأسلوب  وبین  السردیة،  العملیة  علی  لوبوك،  الراوي 
هذه  225:  2000 لأن  الجدیدة،  الروایة  في  البانورامي  السرد  عن  البحث  في  بأطرنا  مرتبطة  والتحدیدات  التعاریف  هذه   .)

   التقنیة تتحول السرد إلی الطابع الخاص به یتمایز عن الأسالیب السردیة الأخری.

 . إطلالة علی الروایة4

كثر من عشر  روایة فرانكشتاین في بغداد لأحمد سعداوي من   كثر مبیعا  وانتشارا  في العصر الحدیث حیث بلغت أ الروایات أ
الروایة   هذه  العربي.  السرد  صعید  علی  أنتجت  التي  الطریفة  الإبداعیة  الأعمال  ومن  انتشارها.  من  الأولی  السنوات  في  طباع 

م. هذه الروایة مبتكرة  2014ي سنة  م، وحصدت جائزة البوكر العالمیة في دورته التاسعة أي ف2013صدرت وانتشرت في سنة  
الانتحار   تناضل  كما  المعاصرة  العراق  أحداث  تواكب   . جدا  ممتاز  عمل  فهي  والمضمون،  والشخصیة  الموضوع  حیث  من 
والإرهاب والانفجار في هذا البلد العربي خاصة وفي البلدان العربیة والعالم عامة. هذه الروایة تدل علی فكرة الثأر والانتقام  

تقوم شمسة شخصیة متخیلة صنعها هادي العتاك بواسطة قطع متناثرة من جثث الضحایا في انفجار بغداد بانتقام عن  حیث  
بایرون. وأیضا  من روایة فرانكشتاین لماري شیلي.   مسببي الانفجار. هذه الروایة مقتبسة من روایة فرانكشتاین الإنجلیزیة لرد 

فرانكشتانیة بواسطة العالم الذي یصنع من جثث الأموات شخصیة متخیلة. اقتبس    ففي تلك الروایة أیضا  نجد صیاغة شخصیة
سعداوي هذا الأسلوب من صعید الواقع العربي العراقي حینما شخصیة روایته بائع الصحف، یصنع الشخصیة الفرانكشتانیة  

الفر الغربیة  الروایات  من  تستعیر  هي  إذن  الإرهابیة.  الأعمال  خلال  الضحایا  جثث  الواقعي  من  صعیدین  علی  انكشتانیة 
أحیاء   الروائي  لنا  ترسم  حیت  كبیرة  وتصویریة  وسینمائیة  بصریة  قوة  ذات  الروایة  هذه  أن  بالذكر  یجدر  الفانتازي.  والخیالي 

ي  بغداد وشوارعها و أزقتها بوضوح عبر السرد التصویري. في هذه العملیة نجد نماذج كثیرة من الصور البانورامیة من قبل الراو
الذي یسعی أن یمارس تقنیة البانوراما في سرد الأحداث. هذه الروایة ترجمت إلی عدة اللغات منها اللغة الإنجلیزیة والفرنسیة  

 والفارسیة.

 . البحث والدراسة 5

ا علی مفهوم السرد البانورامي واستعارة تقنیة البانورما في الروایة الجدیدة، یجدر بالذكر أن السرد البانورا مي یعتمد علی  بناء 
من   الروائي  موقع  ثانیا:  والواقعیة،  الثقة  تخییل  إلی  تنتهي  التي  الصورة  شمولیة   : أولا  التوالي  علی  وهي  هامة  مؤشرات  ثلاثة 
: القوة البصریة الفائقة للسرد وقوتها التجسیدیة، حیت تعتمد   الزاویة الفوقیة أو الخلفیة علی مسافة بعیدة لالتقاط الصورة، ثالثا 

ایة علی المشاهد واللقطات. هنا نأتي بتعریف هذه المؤشرات وتحلیل الروایة علی أساسها؛ یجدر بالذكر لا توجد نظریة  الرو
خاصة حول السرد البانورامي والباحث استخرج هذه المؤشرات الثلاث من قراءة الروایة المتعمقة وقام باستخراج النماذج في  

 سیاق تلك المؤشرات والأطر.
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 (Inclusiveness and realismلشمولیة والواقعیة ). ا1.    5

الأفق   لخلق  متعددة  وآلیات  أسالیب  یتخذ  أن  للروائي  یمكن  الروائي.  النقد  في  الأساسیة  السمات  من  والواقعیة  الشمولیة 
في   لأن  المكان؛  أو  الزمان  وحدة  خلال  أو  الأصوات،  أو  الرواة  وتعدد  الثري،  اللغوي  كالمعجم  وتجسیده  السرد  الشمولي 

البانورامي »أحداثا متعددة من قصة واحدة تدور في نفس الوقت ومع ذلك فإن جمیع المشاهد تعرض في صورة واحدة وضمن  
(. إذن نظرا  إلی الصبغة البصریة في السرد البانورامي نجد له قوة فائقة في تجسید الأمور  13:  2007إطار واحد فقط« )دیوید،  

لیته. إذن یتجسد الواقع بأكمله في السرد البانورامي؛ بما أن الصورة الواحدة غیر بانورامیة لا  والأحداث من حیث واقعیته وشمو
تنتقل الواقع بما هي تُعرَض وتقدم جزءا  خاصا  منها، ربما هذا الجزء یعكس الواقع أو یهدمه أو یستره ویخفیه، أي یقدّم ما هو  

یتم اتخاذ السرد البانورامي، ینقُل الروائي الصورة بكل ما تحتویه بأكملها  الطارئ ویخفي ما هو یعد ركیزة أساسیة؛ لكن حینما  
الذي یقصده هو   الجزء  منها،  بیان جزء  أو  والتشطي،  التحطیم  أو علی  والتكسیر،  التركیز  الحكائي ولا یعتمد علی  المتن  في 

ائي تناسب الواقع وله قدرة علی انعكاس الواقع  علی حسب رغباته ونیّاته واختفاء الجزء الذي لا یمیل إلیه. إذن هذا النمط الرو 
كما هو، ویقدم صورة شاملة من جمیع جوانبها؛ في الصورة البانورامیة لا یضحي أحد أجزاء الصورة ضحیة للجزء الآخر بل  

وسیلة   تعد  فهي  التصویري؛  النص  طیات  في  موجودة  والرئیسیة  الهامشیة  والأصلیة،  الطارئة  الأقسام  من  الأجزاء  أفضل  كل 
 وتقنیة مثالیة لتجسید الواقع وتكمیلها وتقدیم أضواء متكاملة وتجلیات شاملة وعمیقة عن الصورة المنتقاة.

ولا   والأمانة  بالصدق  الواقع  تُسرد  فهي  المتلقي،  لدی  الواقعیة  وتوهم  الشمولیة  توحي  بغداد"  في  فرانكشتاین  "روایة  قراءة 
اسي الكل. تبلور الواقع العربي العراقي بكل دلالاته في الروایة والروائي استمد من  تخون الواقع كما لا تمثل تقدیم الجزء وتن

سعداوي   ونجد  والإرهابات  الانفجارات  في  بغداد  في  متسایرة  أجواء  وتصویر  الناس  حركات  متابعة  في  البانورامیة  الصور 
السردي، حیث یتسم الراوي هادي العتاگ  حریصا  علی تقدیم الواقع وكذلك الشخصیات حریصة علی تقدیم الواقع في النص  

التفاصیل   إیراد  العتاگ حریصا  علی  كثر كان هادي  أ لقصته جاذبیة  یقول: »كي یجعل  السمة حینما  بهذه  الرئیسیة  الشخصیة 
:  2013الواقعیة. وهو یتذكر هذه التفاصیل كلها ویوردها في كل مرة یروي فیها أحداث القصة التي حدثت معه« )سعداوي،  

. إذن لو یمكن اعتبار الروائي غیر ناجح في هذا الأمر لكن هو اتخذ مباشرا  واعیا  السمة الشمولیة والواقعیة في سرد روایته  (25
حیث تحصل لدیه هذه السمة عبر اتخاذ السرد البانورامي ذي الطابع الشمولي، كما نجد في مواصلة هذا البند حینما یتحدث  

 ریشة الكاتب فیها نحو الأفق البانورامي الشامل حیث یقول:عن القصة التي حدثت معه؛ تمیل  
»ها هو في مقهی عزیز المصري علی التخت الذي في الزاویة الملاصقة لزجاج واجهة المقهی، یجلس ویسمع علی شاربیه  

لحكایة من جدید،  ولحیته المفرقة، ثم یطرق بالملعقة الصغیرة بقوة في قعر استكان الشاي ویرشف رشفتین قبل أن یبدأ بسرد ا
وهذه المرة علی شرف بضعة ضیوف جدد أغراهم عزیز المصري بسماع حكایات وأكاذیب هادي العتاگ« )المصدر نفسه،  

25 .) 
وجزئیاته   المحكي  الحدث  تفاصیل  تناول  حیث  البانورامي  السرد  إلی  الخالصة  السردیة  الصورة  قرّب  الكاتب  أن  الواضح 

المقتبس  اللقطة  هذه  في  نحس  إلی  ونحن  لدیه  انتهت  الوظیفة  هذه  السرد.  عملیة  في  جزءا   یختزل  ألّا  حریص  الروائي  أن  ة 
الشمولیة بما نجد تحدیدا  محسوسا  للحدث المسرود. الكاتب رصد كیفیة جلوس الشخصیة الأصلیة بدقة بجمیع خصائصه،  

 كما یرصد أفعالها مثلما یرصد الكامیرا، من الشرب والأكل والتحدث والسماع. 
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ی رغم من تعایش الروایة مع الواقع العربي والعراقي وانعكاسها في المتن الحكائي بواسطة الصور البانورامیة المتعددة،  عل
نجد في القسم الأخیر من الروایة أنها تتوغل في الفانتازیا وعالم الخیالات حینما تقتبس من الروایات الفرانكشتاینیة الغربیة، أو  

الفرا الهیكل  یقوم  الحیاة  بعدما  إلیها  تعود  حینما  أي  والانتقام،  بالثأر  العتاگ  هادي  بواسطة  المصنوع  التخییلي  نشكتایني 
والحركة. هذه البنیة الفرانكشتاینیة تسمی بالاسم الخیالي والغریب "الشمسة". لكن الروائي في سرد الأحداث والوقائع حتی في  

في مجاهل الحدث وزوایاه، یستحضر ما هو یشاهدها في عتبات    هذه الأحداث الفانتازیة، ذو طابع شمولي وواقعي ویدخل
نصه الروائي، حیث یسعی فیها سعداوي أن ینتج صورة واقعیة وشاملة عن موضوعات سرده، الصور التي تساهم جمیع الأجزاء  

 في تشكیلها كما نجد في الصورة التالیة: 
الوا  رقم  الزقاق  فتحتي  وأغلقتا  معهم  »جاءت سیارتا شرطة حوضیتان  وكان  أسلحتهم  مع  الشرطة  من رجال  نزل خمسة  حد. 

واكتفی   الصباح،  منذ  خالیا   الزقاق  كان  السیارتین.  دون  وراء  ما  إلی  الفضولیین  الناس  دفعوا  بولیس.  المیلتري  من  أمیریكي 
التي توحي   الزقاق،  المطلة علی  القدیمة  الشناشیل  نوافذ  بإطلالة صامتة وخائفة من  بأنها ستسقط  الكثیر من الأهالي  للناظر 

 (.79:  2013بمن فیها من أي لحظة. كان السكون تاما  بینما یقوم أحد الشرطة بالتقاط صور كثیرة في یده« )سعداوي، 
كما   السردي،  والحیّز  الروائي  الفضاء  تجسید  في  یسعی  والأشیاء  الحالات  وبیان  الأعداد  بواسطة  الروائي  إن  نشاهد  كما 

و الشامل  بالتصویر  السیارات  یتوخی  عدد  فیها  یحدد   . بانورامیا  تجسیدا   الصورة  لیجسّد  الصورة  مكوّنات  جمیع  عن  مقتصد 
وعدد رجال الشرطة كما یحدد فیها الشرطة العراقیة والإمریكیة وعددهما. ولا ینسی موقف الأهالي والناس حینما جاء الشرطة  

ا الشرطي  صورة  یغیب  لا  كما  وفزعهم.  حالتهم  وتجسید  الوسائط  والسیارات  وبهذه  الزقاق؛  من  الصورة  بالتقاط  یقوم  لذي 
بانورامیة شاملة. إذا تعتمد الصورة أو اللقطة علی الشمولیة فهي تؤدي   والوسائل والأدوات، قد قرّب الروائي سرده إلی صورة 

أجزائها فالروائي یقوم  أیضا  إلی الواقعیة؛ لأن الشمولیة تعني تجسید الصورة من جمیع الجوانب والاعتبارات وما حذف إحدی  
السرد   تعني  كما  یجري  عمّا  والصادق  الأمین  السرد  تعني  الواقعیة  البانورامیة؛  الاقتباسیة  هذه  في  الصورة  مواد  جمیع  بإدراج 

 الشامل والكامل عما یجري وهذه الصورة تعتبر صورة واقعیة لاحتوائها علی الشمولیة. 
الصورة   اتخذ  هذه  روایته  في  عن  سعدواي  بغداد،  مدینة  عن  الصور  هذه  التقط  فهو  وظروف؛  مواضیع  عدة  في  البانورامیة 

ومراقبتهم   الناس  ازدحام  وعن  وأماكنها،  وشوارعها،  وأنحائها،  وحاراتها،  بغداد،  أزقة  عن  والضحایا  والجثث  الانفجارات 
من  استفاد  فهو  والإرهابیة.  الفجائیة  الأحداث  وأعمالهم طیلة  وعاداتهم  الصور    ومواكبتهم  لصیاغة  اللغة  من طاقات  كل جهة 

البانورامیة لیزوّد القارئ بالشمولیة والواقعیة. هذه الأحداث الانتحاریة والإرهابیة مأساة كبری في جمیع أنحاء العالم یجب أن 
بالأمانة  یتناولها الروائي والمخرج والمؤرخ وكل الإنسان والأدیب من كل صنف وطبقة وجنس، من جمیع جوانبها، ویسردها  

موضوع   بغداد"؛  في  "فرانكشتاین  روایة  علی  نفسه  سعداوي  تكلّف  ما  هي  هذه  المأساة.  ولتنتهي  الموضوع  لیحل  والصدق 
الإرهابات وعواقبها ونتائجها مستخدما  السرد البانورامي لیشمل تصویر جمیع جوانب الحدث ولیصور تصویرا  واقعیا  مطابقا   

ب الروایة  فهذه  المعیش.  القرن  للواقع  بعد  السنوات  في  الحدیث حتی  العراقي  الواقع  تنعكس  السردیة،  النوعیة  هذه  استخدام 
فسعداوي   إرهابیة؛  وعصابات  جماعات  بواسطة  تقع  التي  والانتحارات  الانفجارات  من  یعاني  الذي  البلد  والعشرین.  الواحد 

في صور مستقلة ومتكاملة. فإن تحتو روایته    كمفتش وكمحلل اجتماعي وبالأحری كفنان فوتوغرافي یجسّد هذه المأساویات
العراقي   الواقع  بانوراما  تعد  العموم  وجه  علی  بأكملها  روایتها  لكن  العراقي  الواقع  لتجیسد  مستقلة  ولقطات  صور  عدة  علی 

 خلال الانتحارات والانفجارات. 
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س الروائي،  یسرد  الواقع،  عن  والصور  المشاهد  التقاط  أو  الأحداث  سرد  ینأی  شكل  وحینما  علی  التخییلي  الحوادث  ائر 
إبداعي یوهم القارئ الحقیقة وینتهي إلی تخییل الثقة والواقعیة؛ هذا التخییل یكتسب بواسطة تقنیة البانوراما المستخدمة. ففي  
سردیة   مسارات  علی  یسیر  أو  ومنظوراته  زوایاه  جمیع  من  الحدث  یُسرد  حینما  بوضوح.  القضیة  هذه  نلمس  سعداوي  روایة 

یوهم الواقعیة ویخیل الثقة لدی القارئ، كما أشار إلیه النقاد فهو میسور بواسطة عدة أدوات؛ »ففي أكثر القصص نجد    سحریة
رؤیة الراوي تنطبق رؤیة لكاتب، وبالتالي فإنها تتطابق مع رؤیة القارئ الحقیقي أو المتخیل، فالراوي یحكي الواقعة ویرید من  

ا أو یتمثلها؛ لأنه یسیر حسب القوانین التي یسیر علیها عالم القصة، أو القوانین    القارئ أن یصدق ما جاء بها حقیقة أو ادعاء 
التي تسیر علیها الحیاة المعیشة، وإذا تتطابقت رؤیة الراوي هذه مع رؤیة المؤلف ورؤیة القارئ یُعدّ الرواي ثقة وإذا لم تتطابق  

(. و من هذه الأدوات الهامة  94،  1996ح علماء الحدیث« )الكردي،  معها یُعدّ الراوي غیر ثقة أو مدلسا  علی حسب اصطلا
هي الطریقة البانورامیة لسرد الحدث. سعداوي في قسم الروایة التخییلي استخدم هذا الإطار لئلا یحطّم بناء الواقع كما نجد  

»ك بالواقعیة:  توهم  التالیة،  الصورة  في  البانورامیة  الصورة  بناء  عبر  الواقع  بدخول  تخییلیة  نیته  عن  تخلی  قد  السیارة  سائق  ان 
. حیث یقوم شخص ما بحمیة وسرعة بتقطیع ذراعي رجل منطرح   الشارع الفرعي المعتم، بعدما شاهد في منتصفه أمرا  مریبا 

  (. في هذه الصورة المتخیلة الروائیة نجد الروائي قام 322:  2013علی إسفلت الشارع بمعونة بلطة عریضة لامعة« )سعداوی، 
بتحدید وتوصیف دقیق وشامل للمشهد المعروض؛ بهذه التقنیة والصورة البانورامیة یوهم الواقع كأنه مشهدٌ واقعيٌ حدث في  

 شوارع بغداد في عالم الواقع. 
بناءا علی شمولیة الصورة في السرد البانورامي، نجد هذه النوعیة السردیة تتناسب الروایات البولیسیة والإجرامیة التي تسرد 
بها    یقوم  درامیة  أحداثا  نواجه  نحن  الروایات،  هذه  في  والمستویات.  الأصعدة  وكافة  الجوانب  جمیع  من  المدهشة  الأحداث 
یسجل   حیث  الشامل  الضوء  عبر  الروائي  یرویها  أن  تقتضي  التي  والجرائم  بالانفجارات  ملیئة  فهي  السلبي  البطل  أو  الجاني 

التقنیة  جمیع جزئیات الحدث ولا یترك جزءا منها.   في اللقطة المستلهمة من روایة فرانكشتاین، نجد بوضوح استخدام هذه 
حیث یلتقط الروائي جمیع ما شاهد وما موجود في المسرح ولا یدقق كما عرفنا في تقنیة الزوم علی جزء خاص لیصفها فقط  

 دی أجزائها تحت أقدام ریشة الروائي: بل في هذه الصورة البانورامیة البولیسیة تتناول إلی كل أجزاء الصورة فلا تغیب إح 
داخل   الجمیع بسرعة  التفت  دانیال.  أم  إیلیشوا  العجوز  فیه  الذي ركبت  الكیا  باص  مغادرة  من  دقیقتین  بعد  الانفجار  »حدث 
موقف   في  الأعلی  إلی  داكنة  سوداء  ترتفع  وهي  المهیبة  الدخان  كتلة  فزعة،  وبعیون  الزحام،  خلف  من  وشاهدوا  الباص، 

برصیف  السیارا السیارات  بعض  وارتطام  الانفجار  موقع  باتجاه  الشباب  ركض  شاهدوا  بغداد،  وسط  الطیران  ساحة  قرب  ت 
الجزرة الوسیطة أو بعضها ببعض وقد استولی الارتباك والرعب علی سائقیها، وسمعوا حشد أصوات بشریة متداخلة؛ صراخ  

 (.11: 2013غیر واضح ولغطٌ ومنبهات سیارات عدیدة« )سعداوي، 
والروائي في سرد هذه   الحكائي.  المتن  في  التي وقعت وحدثت  والوقائع  بولیسیة من حیث الحدث  لقطة  كما تشاهد هذا 
الشاملة   البانورامیة  الصورة  بهذه  روایته  الروائي  بدأ  قد  البانوراما.  تقنیة  منه  واستعار  الفوتوغرافي  الفنان  فعل  یفعل  الصورة 

ذا النمط السردي ولیعلن أنه في روایته البولیسیة اعتمد علی هذه التقنیة لتجسید المناظر  المدهشة لبناء روایته علی أساس ه
العریضة الإرهابیة في ساحات وشوارع بغداد. الروائي نظرا  إلی ماهیة هذه الأحداث وأبعادها الوسیعة، التي تحتاج إلی رؤیة  

البانورامي وقد جسّد بنجاح وتأثیر. قد حوّل الفلم عبر هذه الصور الشاملة إلی  وسیعة للسرد والالتقاط اعتمد علی السرد  ها 
 المشاهد السینمائیة حیث تتناول الجمیع.
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 ( vision par derrere. الرؤیة الخلفیة ) 2.    5

السرد البانورامي یتخذ الرؤیة علی حسب أسلوبها الكامیرائي، أي یمیل نحو الرؤیة من خلف. یشیر لحمیداني حول هذه  
: »حینما یستخدم السارد هذه الرؤیة إنه یستطیع أن یصل كل المشاهد عبر المنازل، كما أنه یستطیع أن یُدرك ما   الرؤیة قائلا 
أنه یستطیع مثلا أن یُدرك رغبات الأبطال الخفیة، تلك التي لیس لهم بها   یدور بخلد الأبطال، وتتجلی سلطة الراوي هنا في 

( الصبغة الخاصة التي تربطه إلی الراوي التقلیدي العلیم، لكن بمنأی عن الحیاد  27:  1991وعي هم أنفسهم« )لحمیداني،  
الذي یتسم به الراوي القدیم. الراوي في السرد البانورامي یشاهد الأحداث ویرویها من الخلف والأصح أن نقول یلتقط الصور  

الأفقیة، هذه الزوایا الثلاث تتناوب في السرد البانورامي، لكن  ویجسد المشاهد من زاویة خلفیة بعیدة، إما الفوقیة أو العمودیة و
 الشيء غیر المتغیر هو كونه غیر مشارك في السرد وصیاغته. 

الراوي في السرد البانورامي یضع نفسه في موضع ثابت ومحدد ویتابع في ذلك الموضع الأحداث والمشاهدات. إذن هو راو  
الأحد تطور  في  لم یحضر  أي  مشارك؛  ما  غیر  إلا  یعلم  لا  الذي  الراوي  تحدید  »یمكن  النقّاد  یقول  ما  حسب  وتكمیلها.  اث 

تعلمه الشخصیات في ثلاثة أشكال: الأول أن یكون الراوي مشاركا في أحداث الروایة أو شاهدا علیها. والثاني: أن یتخذ من 
ا هو  الثالث:  النوع  الأحداث.  تعكس  مرایا  شخصیة  من  أكثر  من  أو  الشخصیات  تعلمه  إحدی  مما  أقل  یعلم  الذي  لراوي 

الشخصیات، سواء أكان هذا الراوي واحدا من شخصیات الروایة، أو من المشاهدین، أم من المستقلین، متخذا لنفسه مستوی  
)عزام،   به«  خاصا  إیدیولوجیا  أو  مكانیا  أو  الكردي،  98:  2005زمانیا  البانورامي 124:  2006؛  السرد  في  الراوي  إذن   .)

نان الفوتوغرافي الذي هو یلتقط صورة ولا یوجد نفسه في الأحداث مثلما نجد في الروایات التلقیدیة أو القصص  كشخصیة الف
بمنأی عن ساحتها.   الوقائع  یرصد  الخلفیة  الرؤیة  عبر  الراوي  أی  الحدث،  في  یشارك  ولا  فقط  یسرد  الراوي  حینما  القدیمة، 

صیاغة تماثل الراوي العلیم یضبط جمیع ما یشاهد ویری ویسرده للمخاطب،  فالسارد في السرد البانورامي من حیث الرؤیة وال
 كالمرآة. 

كل ما رسمنا حول ماهیة الراوي في السرد البانورامي، ینطبق علی شخصیة السارد في روایة "فرانكشتاین في بغداد". فنحن  
ث ویرویها ویلتقط الأحداث علیما  واعیا  ویترك  فیها نواجه براوٍ غیر مشارك وقف علی مسافة بعیدة بالقیاس إلی دوامة الأحدا

أكثر   الغائب هو، فهو من  الروایة استخدام ضمیر  الراوي في هذه  أول سمات هذا  ما تشاء.  تفعل وتقول حسب  الشخصیات 
الجدیدة، كما یق الروایات  في  أقلها استخداما  والفلكوریة، لكن من  القصص القدیمة والأسطوریة  في  ول  الضمائر استخداما  

عزام: »تقدیم الكاتب بضمیر »هو« أعزل من تقنیات السرد وفنیته، یصبح العمل السردي أحیانا  مجرد إخبار أو نقل حوادث أو  
(. إذن انخفض دوره وتحطّم بنیانه في  90:  2005سرد حكایة تفتقر إلی المصداقیة التي یولدها الفن حتی في واقعیته« )عزام،  

تقو  لا  التي  الجدیدة  أن الروایة  وتتأكد  بوضوح  الضمیر  هذا  علی  قائمة  فرانكشتاین  روایة  لكن  ؛  نادرا  إلا  الضمیر  هذا  علی  م 
الزقاق   بیدها وهي صامتة. دخلت  دانیال وودعته  أم  الضمیر: »نزلت  بهذا  النص مستقل عنه تروي الأحدث  بعید عن  الراوي 

وال الحصی  علی  المتمهلة  خطواتها  صوت  تسمع  وظلّت   . هادئا  بدا  )سعداوي،  الذي  الزقاق«  في  إذن  14:  2013نفایات   .)
الروائي العراقي استخدم هذه الصیغة في الروایة الجدیدة بما هو اتخذ نوعا  سردیا  یقترب بالسردیة التقلیدیة من حیث الرؤیة  

داعیة جدیدة.  لكن یختلف عنها من حیث التصویر واستعارة التقنیة الحدیثة وإلخ. أي هو وظّف الضمیر الغائب في أرضیة إب
الرئیسي  السبب  هو  البانورامی  فالسرد  والمناظر؛  المشاهد  لالتقاط  هو  ضمیر  توظیف  البانورامیة  الصورة  هذه  في  نجد  كما 

 للجوء إلی هذا الضمیر.
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)فضل،   المشهدي  السرد  أو  السینمائي  السرد  في  الممتاز  هو  كما  القدیمة  السردیة  الطریقة  إلی  انخرط  :  2003الروائي 
الروائي في هذه الظروف الجدیدة، مرتبك في استخدام الصیغ الروائیة التقلیدیة، لكن مشروع الروایة الجدیدة یتأكد  (. ف193

لكن   الأنا،  ضمیر  الروائي  یستخدم  أن  فیها  الأهم  بل  الغائب،  ضمیر  واستخدام  الموضوعي  السرد  عالم  إلی  الانخراط  عدم 
الروا یرمي  أن  یقتضي  البانورامي،  السرد  كالفنان  أسلوب  ببساطة  المشاهد  لیسجل  الغائب  الضمیر  استخدام  إلی  ئي 

السرد   توظیف  مع  الغائب  ضمیر  استخدام  من  الاجتناب  أي   ، معا  الطریقتین  كلتا  استخدام  یستحیل  إذن  الفوتوغرافي؛ 
العربیة الروائیة  التجربة  اغتنت  الموضوعي. »لقد  السرد  السردیة تركز علی  النوعیة  بل هذه  تفاعلا   البانورامي.  تفاعلت  ، لأنها 

إیجابیا  مع التراث السردي العربي، تفاعلها مع الروایة الغربیة وهي مضطرة لتنفتح علی تنوع التجارب السردیة العالمیة لكي  
تنجح في تحقیق تراكمات تؤهلها للانتقال إلی الرهان المطلوب. أما إذا اكتفت بما هو متیسر، ولم یتطور النقد المواكب لها،  

(. إذن الانتقال من أسلوب إلی أسلوب آخر ضروري وفق الظروف  164:  2010نها لا شك ستعرف مصیرا  آخر« )یقطین،  فإ
الأسلوب   إلی  الرجوع  ویتم  الروائي  فیه  یعیش  الذي  المجتمع  في  حدثت  التي  التحولات  حسب  الروائي  إلیها  یمیل  التي 

 الكبری التي أصابها المجمتع.  الموضوعي في السرد البانورامي لتمثیل وتجسید التحولات
الفنان الذي وقع خلف كامیرا له رؤیة خلفیة لروایة الأحداث ولاستحضار الأحداث والصور. توظیف السرد البانورامي في  
روایة فرانكشتاین انتهی إلی عدم انخراط الروائي إلی الرؤیة المصاحبة الداخلیة أو الرؤیة الخارجیة. یجدر بالذكر »قد صُنّفت  

الرؤیة( في ثلاثة أنواع، وهي: الرؤیة الخارجیة، وتتمثل في الروایات المكتوبة بصیغة الغائب. الرؤیة الداخلیة، وتتمثل في  )
الفكري   الصراع  تصور  التي  الروایات  في  وتتمثل  المتعددة،  والرؤیة  الذاتیة،  والسیرة  المتكلم  بضمیر  المكتوبة  الروایات 

اثنین: راوٍ یحلل  (. قسمه93:  2005والحیاتي )عزام،   ا بعض الدارسین إلی نوعین فقط كما فعل جیرار جینیت وحددها في 
(. للراوي في  302: 2003الأحداث من الداخل )التبئیر الداخلي( وراوٍ یراقب الأحداث من الخارج )التبئیر الخارجي( )عزام،  

وق الفوتوغرافي  كالفنان  هو  خارجیة.  رؤیة  وله  خارجي  تبئیر  مدروسة  ویستدعي  روایة  الأمور  وتحاسب  الكامیرا  خلف  ع 
ماهیة   علی  فائقة  قوة  وله  یرید  ما  كل  عن  الصورة  یلتقط  الكامیرا  بیده  الذي  الفنان  ذلك  یمثل  فهو  الوقائع  ویتناقل  الأحداث 

یاء المعنویة  الأشیاء ویعرف الأمور بالنظرة الخارجیة الحادة لكن قلّما تتجاوز معارفه عن الأشیاء البصریة حتی یمیل نحو الأش 
والذهنیة لیدري ما یجري في أذهان الشخصیات ودماغهم »في اللیل تنظر علی ضوء الفانوس النفطي، فتری تموجات الصورة  

)سعداوی،   الجمیل«  الناعم  وجهه  القدیس  عیني  أیضا   تری  ولكنّها  الشاحب،  الزجاج  خلف  هو  23:  2013العتیقة  هذا   .)
الروایة لدی سع الروایة التي رویت فالراوي غیر  الأسلوب السائد في  البانورامیة المتعددة في روایة فرانكشتاین؛  داوي وصوره 

تقنیة   علی  متمكن  الكامیرا،  یده  في  كأن  شيء  علی كل  محیط  علیم  راوٍ  خارجیة،  نظرة  وذو  ومشاهدها،  أحداثها  في  مشارك 
 ي الروایة صورا خلابة وشاملة.التقاط الصور البانورامیة حیث یلتقط من الأمكنة والفضاءات المطروحة ف

المنحی   السردیة حسب  الساحة  في  یقع  ما  بل هو یسجّل  أذواقه  یروي الأحداث حسب  إن كان علیما  لكن لا  الراوي  هذا 
الواقعي یتسم بالحیاد ویجتنب الانحیاز، لا یسوق الأحداث إلی المسیرة التي ینوي هو نفسه، بل له حاسة بصریة كامیرایة، لا  

بی المتخیّل  یتمیز  العالم  والدهشة. سعداوي صانع  الأهمیة  بل یرصد جمیعها علی حسب  المجریة،  والعلاقات  الدلالات  ن 
بالواقع   الممتزجة  إبداعیته  فهو عبر  والدمار.  الإرهاب  من  یعاني  یزال  الذي لا  البلد  العراق،  في  المعیش  الواقع  إلی  المنتمي 

، فهو بدل أن تنثر بالإیحائات والانفعالات المتعددة ذات النبرات الخصوصیة  والخیال قد جسّد هذه الظروف الدمیمة والسیئة
أثرا   یجد  لا  والمتلقّی  البانورامي،  الكامیرایي  الأسلوب  حسب  علی  الأحداث  برصد  یقوم  الخاصة،  مشاعره  من  تتدفق  التي 

 لانفعالاته وانحیازاته في تقدیم الأحداث أو تغییر منحاها، كما یقول: 
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منتصف مقیدو    »عند  العمر وهم  متوسطي  بضعة شباب ورجال  بعینیه  والتطویق. شاهد محمود  البحث  انتهت عملیة  النهار 
من   كلهم  إنهم  بینهم،  الأساسي  الجامع  أن  علی  بسرعة  محمود  انتبه  العسكریة.  السیارات  إلی  یساقون  الخلف  من  الأیدي 

الآخر   والبعض  ولادیة،  خلقیة  بعیوب  بعضهم  كان  المنظر.  كأنهم  قبیحي  وآخرین  الإرهابیة،  التفجیرات  حرائق  جراء  مشوه 
 (. 151:   2012مجانین رسمیین، فبدت وجوههم مسترخیة ورائقة لا تبدي أي خوف أو قلق« )سعداوي، 

یمارس   فهو  المسرح،  من  خاصا   جزءا   یترك  ولا  الأمین  البصري  بالطابع  والحدث  المشهد  یسجل  الروائي  أن  الواضح 
اللغة السردیة تتحول إلی  الأوضاع والظروف حس  البانورامیة، كأن  الواقعي والمتجسّد في الأشیاء. في هذه الحالة  ب المنحی 

الجهاز الفوتوغرافي یتابع كل الأشیاء فهي قادرة علی استجلاء الظواهر كما هي، لا یخلق تغییرا  فیه حسب أذواقه، بل الأهم  
بالدق  البانورامي، یركز علی الاختلافات بین الأشیاء،  عنده تصویر هؤلاء الأشخاص بخصائصهم المصابة  ة، فالسرد الحیادي 

 یرصدها بالدقة علی السواء، كما یجتنب التركیز والتكسیر قدر المستطاع. 

یة ) 3.    5  ( Visual power. الطاقة البصر

السرد البانورامي یتمایز من حیث القوة البصریة، المعلوم أنه مثل السرد الكولاجي والسرد السینمائي والعدید من الأنساق  
الفوتوغرافي   التصویر  من  البانورما  تقنیة  الروائي  یستعیر  البانورامي  السرد  وفي  البصریة  الفنون  یستعیر  التجریبیة  السردیة 

الصناعي. السینمائي  بالتجسید والمسرحیة. »لقد    والكامیرا  له  المستعار  یمتاز  بما  البصریة والتمثیل  بالقوة  امتاز  بوضوح  فهو 
والسیاسیة   والعجائب،  والتاریخ  والیومیات  الصحفي  الخطاب  فیها  یتجاوز  العدیدة،  العلامات  ملتقی  فعلا   الروایة  صارت 

إل بالشعر  الخبر  لغة  فیها أحیانا   وتلتقي  الجمل.  والأحلام والتداعیات،  والتصوف والأرقام وحساب  الخاصة  اللغات  ی جانب 
كل هذا التعدد یشي بامتلاء الروائي بما یزخر به العالم من حوله والذي یحاول الإمساك به وهو یمتلئ بكل هذه الأشیاء في  

ة، نجد أن الروائي یقوم  (. في سبیل اهتمام الطاقة البصریة في الروای157:  2010تناقضها وتضامها واشتغالها العام« )یقطین،  
البانورامي.   بالسرد  بالسردیات تتعلق بالصورة والتجسید. سعداوي في روایته الدرامیة، الملیئة بالأحداث والمشاهد، قد اهتم 
فالروائي رصد   الروح،  فیها  تنفخ  بعدما  معا،  وإنسانیة  إرهابیة،  بأحداث  تقوم  أي شمسة،  الروایة،  في  الفرانكشتانیة  الشخصیة 

كید علی هذه القوة في روایة سعداوي یجب أن نقول إن الروایة،  أعما لها وأعمال صانعها هادی العتاگ بالطابع المسرحي. وللتأ
 حوّلت أخیرا  إلی فلم سینمائي درامي مدهش. 

داد.  للّغة طاقات كثیرة ومن طاقاتها تجسید الموضوع والحدث بجمیع حدوده ومستویاته من الزمن والمكان والألوان والأع 
قدیما  منذ لم تخترع الكامیرات والأجهزة الفوتوغرافیة، كانت ریشة الكاتب أو المؤرخ والأدیب أحد أهم الوسائل المستخدمة  
الكتب   تلك  من  یستفیدون  التاریخیة  الأفلام  صنع  في  المخرجون  والحروب.  والصراعات  والأحداث  الوقائع  تجسید  في 

المش  من  یزخر  بما  التأریخة  الكتابة  والتقریرات  هذه  نحو  یمیل   ، حالیا  الروائي  بعینها.  الأحداث  تعرض  التي  البصریة  اهد 
نجد   خصائصها.  وتحدید  اختراعها  تم  بعدما  البصریة  الفنون  إمكانیات  مستخدما   والوقائع  للأحداث  والتجسیدیة  التسجیلیة 

ابرة، فهم باستفادة من إمكانیات الموجودة  الروائیین في العصر الحدیث ذوي تفكیر بصري، أكثر من المؤرخین في العصور الغ
یراقبون العالم عبر الصورة، والتفكیر البصري »هو محاولة لفهم العالم من خلال لغة الشكل والصورة كما قال في كتابه التفكیر  

المجید،   )عبد  ویتحرك 147:  2014البصري«  البصریة  الفنون  من  تتغذی  الجدیدة،  الروائیة  الكتابة  أن  الواضح  ویتطور    (. 
السردُ فیها علی جنب الصورة فهناك السرد التصویري والبانورامي، یستخدمه الروائي، لیؤثر الروائي علی المتلقي نفس التأثیر 
الذي یكسبه عند مشاهدة الفلم، عكس الروایات ذات موضوعات غنائیة أو الروایات التي تروي خلجات روحیة للشخصیات،  
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لأنه فیها تمعن الروائي في السرد الذاتي، لكن الموضوعات الإجرامیة والدرامیة مثلما نجد في    وهي لا تتطلب القوة البصریة، 
بصریة   بریشة  الأحداث  ویتابع  البانورامي  السرد  الروائي  اتخذ  هذا  لأجل  المدهشة؛  بالأحداث  ملیئة  أنها  المدروسة  الروایة 

ع المرویة والأحداث المسرودة. هذه القوة البصریة هي ما حدثت في  تصویریة لیستدعیها أمام أعیننا ولیدفعنا التدقیق في الوقائ
 روایة فرانكشتاین في بغداد لسعداوي بوضوح، في متابعة الأحداث وسردها. 

أحداث هذه الروایة بانفجاراتها وإرهاباتها والحوادث العنیفة التي یسردها الروائي یقدّمها بصورة بانورامیة بصریة. یروي في  
"ناهم عبدكی"، صدیق  الراویة الأ إلی موت  الذي تم  السردي، بدایة من الانفجار  التي تحدث خلال الحدث  عمال الإرهابیة 

إنجازها   تم  التي  بسرد ردود الأفعال  الروائي  یقوم  لها،  وتبعا   الروائي بصورة بصریة،  قد جسّده  الذي  العتاگ، الانفجار  هادي 
صاغ التي  ب"شسمة"  المسمی  متخیلة  شخصیة  الثأر  بواسطة  إلی  الفانتزیة  التخیلیة  الشخصیة  هذه  وقیام  العتاگ  هادی  ها 

في   یرویها  المدهشة،  الأحداث  سرد  في  المتمكن  الكاتب  والسعداوي،  والتصویریة.  البصریة  البنیة  علی  معتمدا   والانتقام، 
التالی  البانورامیة  الصورة  إلی  لنتأمل  المتجسد.  البصري  الطابع  ذات  شاملة  بانورامیة  القوة  صورة  من  بوضوح  تتسم  التي  ة 

 البصریة:  
من   النبرة  ارتفاع  ثم  سریره،  علی  جالس  وهو  حوله  یحومان  الوردیان  الضابطان  بدأ  كیف  شي.  كل  الأعلی  من  یراقب  »كان 
التعذیب بمراحلها كلّها وظل جامدا  في   الكلام والصفعات الأولی ثم الصفعة القویة التي طرحته إلی الأرض. شاهد عملیة 

تمثال  مكا وحطموا  العامة،  المرور  مدیریة  من  أنهم  أفرادها  ادعی  التي  المجموعة  هذه  مغادرة  حتی  الأعلی  من  ینزل  ولم  نه. 
 (. 232:  2013القدسیة مریم وسرقوا نقود وأغراض العتاگ الثمینة« )سعداوي،  

ف كلمة "كیف"، یرصد كیفیة وقوع  كما نجد الرؤیة تكون فوقیة، السارد یراقب كل شيء. وهذا یدعي به الروائي. فهو بتوظی 
السرد،   تابع  ثم  المتلقط.  المكان  في  هادي  یقع  هناك ضابطین وكیف  أن  والاستفهام. كما جسد  السؤال  ینوي  الأحداث، ولا 
عملیة   بعد  تجري  التي  والحوادث  المشاهِد،  إلی  الرجوع  تم  وثم  الشخصیة  إطراح  نتیجة  هو  الضابطان  به  قام  الذي  الفعل 

 التحطیم والسرقة. المتلقي یستطیع أن یخیّل هذه الأحداث تجاه أعینه بما تحمل من القوة البصریة الفائقة. التعذیب من 
الصورة   توفر  نتأكد من  والرسم وإلخ ونحن لا  الفنون كالسینما والمسرح والكولاج  العدید من  بین  البصریة عنصر مشترك 

ورامي، بل المهم أن هذه الصور في روایة "فرانكشتاین في بغداد" بصریة  البصریة سبیلا  إلی دخول الروایة في حقل السرد البان
في قالب بانورامي، أي لیست بصریة سینمائیة أو كولاجیة. كما نجد بوضوح في الصورة السابقة، إن الكاتب التقطه من الأعلی  

ورها؛ هذا الموقع الخاص یدل علی  أي من ناحیة فوقیة بعیدة عن تشكیل الحدث. الروائي من هذا الموقع یراقب الحدث ویص
بانورامیة الصورة. كما شمولیة الصورة وواقعیتها میزتان أخریان تربطان الصورة إلی البانورما. تعبیر كل شيء في الصورة السابقة  

تر التي  السینمائیة  كالصورة  لا  شيء  كل  مراقبة  علی  وسیلة  الصورة  هذه  لأن  الصورة،  بانورامیة  صیاغة  علی  بوضح  كز  یدل 
الروائي ضبط الصورة بدقة بالتعابیر الصوریة البصریة   الكامیرا علی صورة واحدة أو جزء واحد من الصورة عبر عدسة الزوم. 
علی   تحتوي  لا  البانورامیة  الصورة  لأن  السینمائیة،  الصورة  من  یقربها  المذكورة  الصورة  في  الحركة  وجود  إن  إلیها.  المشیرة 

نجماد. إن هناك أیضا  صورة ساكنة كثیرة بانورامیة في الروایة لكن تختلف الصورتان في الدلالة  الحركة بل تماثل السكون والا
بین   الفرق  هو  . هذا  ودینامیا  یكون حركیا   أن  والسرد یجب  بما هو صورة سردیة،  الحركة،  علی  تحتوي  لكن  من عدة جوانب 

البانورامیة؛ لأن الصورة الروائیة أو السینمایئة تحتوي علی الزمن  الصور الروائیة وأیضا  الصورة السینمائیة بالنسبة إلی الصورة  
 علی خلاف الصورة البانورامیة.
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هناك أیضا  صور بانورامیة خالصة، كالصورة التالیة فهي بانورامیة من جمیع الجهات، من حیث السكون والشمولیة والرؤیة  
من   المتبقیة  الآثار  وشاهد  الطیران،  ساحة  إلی  »وصل  مترین  وإلخ:  بقطر  عمیقة  غیر  وحفرة  فارغة  الساحة  شاهد  الانفجار، 

(. ومیزة الشمولیة والرؤیة الفوقیة من أهم میزات الصورة البانورامیة التي  50:،  2013وبسطات و عربات متفحمة« )سعداوی،  
أسباب   عن  المحقق  فهو  أنمار  أبو  شاهدها  القصیرة  الصورة  هذه  منها.  غفیر  عدد  علی  الروایة  والأعمال  تحتوي  الانفجارات 

بانورامیة عن آثار الانفجار. إن   البانورامیة في ومضة موجزة التقط صورة  التقاط هذه الصورة  الروائي في  الإرهابیة في العراق. 
كان حجم الصورة قصیرة، لكنها صورة شاملة، عن الآثار المتبقیة، وعن حالة ساحة الطیران وأوضاعها بعد الانفجار فهي تسیر  

ال  الواسطة في سرد  في  الروائي بهذه  المحروقة عبر الانفجار.  والعربات  الحفرات والبسطات  ینسی صورة  هدوء والسكون ولا 
العدید من الأحداث والوقائع البولیسیة والإجرامیة والإرهابیة في روایته أنتج صورا بانورامیة شاملة لیزوّدنا معلومات كاملة عن  

المأساویة والإرهابیة في  المخرجین   الأحداث  أسباب لجوء  الهائلة دون شك أحد أهم  المدهشة وكمیتها  الصور  بغداد. هذه 
تبني   أن  التي یجب  الكثیرة  البصریة  بالقوة  تتمتع  الفلم ولا  إلی  أن تتحول  روایة لا تستحق  الفلم، لكن كل  إلی  إلی تحویلها 

نظرا  إلی تغطیة روایتها من الصور التجسیدیة وهو في  علیها الروایة لتمتع بالحظ إلی الدخول في عالم السینما. لكن سعداوي  
 كل سطور روایته، ومقاطعها وفصولها حافظ علی الصورة إما السینمائیة وإما البانورامیة.

تتكون الروایة البانورامیة من المشاهد السردیة البصریة المتعددة، المشاهد التي وضع جنبا  علی جنب بواسطة تقنیة المونتاج  
أو مثل الصور في الآلبوم الفوتوغرافي، حینما نُورّق الروایة نجد أنها تقوم علی هذه الأحداث التي تعرضها الروایة علی  الروائي  

 قالب المشهد، فالراوي واعٍ باستخدام هذا الأسلوب في روایته، كما نجده في الفقرة التالیة:

سیارات الإطفاء وأطفأت الحرائق في السیارات ثم سحبتها  »جاءت سیارات الإسعاف وحملت الجرحی والقتلی، ثم جاءت  
سیارات قطر المركبات نوع دوج إلی مكان غیر معلوم، واستمرت خراطیم میاه الإطفائیة في عسل المكان من الدماء والرماد.  

 (.29:  2012ظل هادي یراقب المشهد بتركیز شدید« )سعداوي، 
ث ویسجل ما یقع في الساحة، أو كل ما یفعل رجال الإسعاف ورجال الإطفاء  كما نجد الراوي وقع علی بعد، یرصد الأحدا

الجزء   بأكملها لا  الصورة  بالتقاط  قام  نهایتها، فهو  بدایة الأحداث حتی  متسقة، من  متتالیة  فالروائي صوّرها في صورة  وإلخ، 
ه الصورة، الصورة البانورامیة التي تكون  الخاص بها.كما نجد في الختام، أن الروائي وظّف كلمة المشهد مباشرا  في وصف هذ

بانورامیة.   فیها، لكن نظرا  علی شمولیة الصوریة والرؤیة الفوقیة والبعیدة والكاملة تقترب من صورة  كالمشهد، لوجود الحركة 
تحركة، والبانوراما  ویجدر بالذكر أن الحركة لا تخرج الصورة من إطار البانوراما، بل تقسیم البانوراما إلی الصورة الساكنة والم 

كما یطلق علی الصور الشمولیة لا تتسم علی السكون فحسب، بل یمكن أن تكون دائرة. فالشعر یعتمد علی الصور البانورامیة  
 الساكنة لافتقاد العنصر الزمني، لكن الروایة نظرا  إلی الإطار الزمني المتخذ ستركز علی صورة بانورامیة متحركة.  

 النتیجة  

 لاص ما وصل إلیه البحث علی ما یلي:یمكن استخ
بالطابع   البانورمي  السرد  خلال  الدرامیة،  الأحداث  ماهیة  إلی  نظرا   وتناولها،  إجرامیا   بولیسیا   محددا   حدثا   اختار  الروایة  إن 

الروائي نظرا     الشمولي والواقعي حیث یسجل جمیع الأشیاء علی السواء ولا یترك شیئا  في الساحة السردیة المقصودة. قد اختار
الأحداث   لروایة  البانورامي  السرد  الروایة،  في  المكاني  الحیز  أو  ببغداد  الطویلة  والشوارع  العریضة  والأمكنة  الساحات  إلی 
المجریة فیها. فهو في القسم التخییلي للروایة قد استفاد من السرد البانورامي حیث یخیّل الثقة والاعتماد لدی المتلقي. الرؤیة  
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الرو فهو  في  فیها.  مشارك  غیر  یكون  بحیث  الأحداث كالكامیرا  والراوي رصد  فوقیة،  أو  المدروسة تكون خلفیة  البانورامیة  ایة 
فیها أي فرق. الراوي وظّف الضمیر الغائب في سرده   بالحیاد كما یتسم الكامیرا في تسجیل الأشیاء والذوات لا معتبرا   یتسم 

فهو راوٍ علیم، والتصویري،  لم   البانورامي  بل هو علیم علی حسب الإطار    لكن  نفسیاتهم،  أو  یدخل في خوالج الشخصیات 
المحدد الكامیرائي لا یتجاوز عنها. امتازت روایة سعداوي وفقا  للنمط السردي المتخذ، بالبصریة والتجسیدیة والروائي وظّف  

الصورة فیها تقترب من المشاهد البانورامیة    في هذا السیاق الألوان والأعداد والخصائص الظاهریة للشخصیات والأشیاء. إن 
 ترصد المواد بأكملها بالشمولیة والقوة البصریة الفائقة.
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 الملخّص 
للعقل   اللاواعیة  الحاجات  علی  الأساطیر  تدل  أصلها.  یعرف  لا  وعادة  وثقافتها  الأقوام  حیاة  عن  تعبر  قصة  الأسطورة  إن 
ا لماضیه ولأسلافه ولهذا كانت   ا مدین  البشري وتتحدث مع الإنسان والعالم المحیط به. في كل فترة یمر بها الإنسان، یكون دائم 

وا للشعراء  إلهام  النفوس.  الأساطیر مصدر  في  تأثیرها  قوة  الشعوب بسبب  لمختلف  المعاصر  الأدب  كثیرا في  وتتكرر  لكتاب 
تشابك الشعر العربي المعاصر مع الأسطورة بحیث یمكن اعتبار توظیف الأسطورة أحد أهم ظواهره الفنیة. لم یستعن الشعراء  

في الكتب والروایات فحسب، وإنما قاموا بإحداث  العرب المعاصرون بالأسطورة واقتباس الهیكل الأسطوري بالهیئة الموجودة 
التغییرات في روایاتهم وتحویلها إلی صور متنوعة بغیة تطبیقها مع الأوضاع الراهنة في عصرهم. إنّ مضمون التفكیر الغائي من  

عب الباحثة  عند  كضرورة  البحث  هذا  كتابة  جعل  ما  وإن  مختلفا.  توظیفا   خضور  فایز  قصائد  في  توظفت  عن  مضامین  ارةٌ 
وعنات   بعل  الأسطوري  الزوج  ودوموزي    -استحضار  الباحثة    -إینانا  قامت  الأمر،  بدایة  ففي  قصائده.  في  وجدیلة  شمش 

بدراسة الروایات المیثولوجیة والعناصر التي ارتبطت بها، ثم یسعی هذا البحث إلی دراسة العناصر الأسطوریة في قصائد فایز  
متأل شاعر  أنه  إلی  بالنظر  جهوده  خضور.  قصاری  وبذل  الموت  شاعر  أنه  علی  نفسه  ویقدم  العربی  الإنسان  بمأساة  وعالم  م 

الفكریة في إحیاء الحضارة الشرقیة محاولا  أن یعید تجربته الشعریة تحت الرموز المرتبطة بالموت والحیاة، إن الباحثة تناولت  
میث قراءة  ضوء  في  والانبعاث  الموت  لأساطیر  الغائي  التفكیر  الوصفي  دراسة  المنهج  عبر  النتائج  -ولوجیة  تدل  التحلیلی. 

یقدم   لكنه  الأسطوریة،  والانبعاث  الموت  وعناصر  الشاعر  فكر  بین  عمیقة  صلة  وجود  علی  المقالة  هذه  في  إلیها  المتوصل 
ربیة بما فیها من  توظیفا معكوسا ومختلفا عنها ویغیر روایتها لیزیح لنا الستار في آثاره عن الظروف الاجتماعیة في البلاد الع

وانطباقها   الدّلالي  الأساطیر  تحوّل  إلی  الإشارة  یمكن  الأسطوری  الاستخدام  لهذا  الشاعر  أهداف  أهم  ومن  والظلمة.  الدمار 
كثر مع الوضع المسیطر علی المجتمع السوري والأقطار العربیة الأخری.     )تكییفها( أكثر فأ
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 . المقدمة 1
والوجود وحیاة الإنسان. شكّلت   بالكون  معانٍ ذات صلة  إن الأسطورة هي حكایة مقدسة ذات مضمون عمیق یكشف عن 

في أعمالهم الأدبیة، ویضعون رؤاهم الفنیة علی نحو فلسفي،    رایمنه الأدباء ویستخدمونها كث  ستقي ی  ایالأسطورة مصدرا أساس
. وهي تعد مغامرة إبداعیة أولی والتي ابتكرتها المخیلة البشریة فیما  حداثیةمبدعین فیها علی نحو أسطوري مصبوغ برؤی فنیة  

 ابتكرته من المغامرات التي كانت صدی للواقع المعرفي والجمالي والتطور الإدراكي للإنسان.
كل    یعتقد  یشمل  التجارب  هذه  تتضمنه  »ما  التاریخ.  فجر  منذ  إنسانیة  تجارب  كل  من  یولد  الجماعي  اللاوعي  أنّ  یونغ 

اللاوعي   من  ضئیلة  طبقة  إلا علی  یحتوي  لا  الشخصي  اللاوعي  أن  یونغ  یعتقد  النفسیة.  والرغبات  والغرائز  التراثیة  السمات 
یكتسبها   لا  حیث  أعمق  طبقة  علی  تعتمد  الذي  والتي  والسلوك  المحتویات  علی  تحتوي  جماعیة  فطریة  هي  بل  الشخص، 

یشكل الأساس النفسي المشترك ولها هویة تفوق الشخصیة. إن اللاوعي الجماعي هو عالم الأنماط التراثیة أو النماذج المثالیة  
 (.40: 1400التي وقعت في أعماق العقل البشري )كودرزي لمراسكي، 

ة في هذا العالم في أي زمان ومكان. إنها روح الحیاة وهي مستمدة من الأنشطة العقلیة والجسدیة  الأساطیر البشری  »تتجلی 
 ,Campbellللبشریة الّتي لیست مهمة إذا تم إخفاؤها، فهي كبوابة تتجلی من خلالها الطاقة الكونیة في الثقافة الإنسانیة« )

1968: 3 .) 
حیث یمكن من خلالها التعرف علی عالم الأسطورة الزاخر بالرموز والأسرار  الأسطورة لغة رمزیة مفعمة بالأسرار،    تستخدم

للوصول إلی قضایا البشر ومثلهم والتي تجلت في قالب الرموز. و»إن الأسطورة عبارة عن الكلام والتصویر والحركة التي تقوم  
( أو عبارة عن قصة ترتبط بأنواع  10:  1991،دیتسجیلها في قالب روایة أو حكایة« )باست  تم بحفر الحادثة في الذاكرة قبل أن ی

الأرباب أو الآلهة المقدسة في الغالب. »وترتبط الأسطورة حسب هذا المفهوم بالثقافات البدائیة أو الأدوار القدیمة للثقافات  
لأزمان الغابرة«  ما یعتقد في الوقت الراهن بأنه وقع في ا  صحةالمتطورة. ولا تقوم بسرد أحداث الماضي ولكنها وسیلة لإثبات  

 (. 101-102: 1995 ، ی)فرا
من    فالأساطیر شعب  عند  السائدة  والقیم  البدائي،  للإنسان  الشخصیة  والأعمال  الطوطمیة،  العناصر  بشرح  تقوم  قصص 

والأنشطة   الطقوس  جمیع  في  العلیا  النماذج  عن  »الكشف  في  یتجلی  للأسطورة  توظیف  أهم  إن  الناس.  وحاجة  الشعوب، 
 (. 17: 1983الخاص« )الإلیاذة،  ی الإنسانیة ذات المعن

كنشاط الأدب    ایسطورة شكلا من أشكال النشاط الفكري، فهي بهذا المعنی تلتقي بالأدب بوصفها نشاطا فكركانت الأ  فإذا
. وكما تسهم الأسطورة في تحریر  ئتهیالفكري، كما تلتقي معه في أن لكلیهما وظیفة واحدة، هي إیجاد توازن بین الإنسان وب 

ینتجها هذا الواقع، إن    میت، وتمنحه طاقة ترم المحسوسا  الم العقل من سطوة الواقع، وتحلق به فوق ع حالات التصدع التي 
:  2000آخر في البحث عن الواقع، ولكن دون امتثال لقوانینه الموضوعیة أو انصیاع لأعرافه المادیة )الصالح،    ئایالأدب یُعدُّ ش

6 .) 
ة،»فقد كانت تفسر له كل الظواهر الطبیعیة  كانت الأسطورة بالنسبة للإنسان البدائي تمتلك قوی خارقة، وقدرات غیر عادی   قد

والاجتماعیة، فكل ظاهرة لها أسطورتها الخاصة التي تفسر حدوثها، بل أكثر من هذا كان الإنسان البدائي یعتقد أنه یستطیع  
ها، ومن هنا  الخاصة بظاهرة ما أن یعید خلق هذه الظاهرة؛ لأنه یكون قد تعلم سر نشأت  ساطیرعن طریق معرفته للأسطورة أو الأ

 (. 176: 1997كان للأساطیر هذا التأثیر الخارق بالنسبة للبدائي« )عشري زائد،
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والأساطیر    من الدین  مصادر  في  ذكرتْ  فقد  خاص،  بشكل  النباتات  هي  المصادر  كثر  أ في  ذكرت  التي  الموضوعات 
وإ  المكتوبة،  المصادر  وفي  السحریة  والطقوس  والمعتقدات  والأمثال  الخیالیة  الطبوالقصص  عناصر  هي  العبادة  مع    عةین 

السماو وال   ة ی الظواهر  والنار  والأرض  السماء  )أضواء  عبادة    ماء غالبا  »وإنّ  الصخور(.  وحتی  والحیوانات  والنباتات  والرعد 
 (. seskauskaitet، 2017: 26الأشیاء الطبیعیة والظواهر هي سمة ممیزة لمعظم الدیانات القدیمة« ) 

صر مع الأسطورة، ولم یستعن الشعراء العرب المعاصرون بالأسطورة واقتباس الهیكل الأسطوري  الشعر العربي المعا  تشابك
بغیة   متنوعة  بصور  وتحویلها  روایاتهم،  في  تغییرات  بإحداث  قاموا  وإنما  فحسب،  والروایات  الكتب  في  الموجودة  بالهیئة 

خضور فحاول أن یعید للأساطیر طاقاتها الخارقة تلك،   زیتطبیقها مع الأوضاع الراهنة في عصرهم. وقد جاء الشاعر الحدیث فا
وقدراتها غیر الطبیعیة التي فقدتها في عصر العلم، وذلك عن طریق بعث أبطالها لیجسد من خلالهم أفكاره ومشاعره التي تجد  

ست مجرد إطار بسیط  فالأسطورة إذن لی  سطورة، ومن ثم تمتزج أبعاد تجربته بمعطیات الأ  ة،یفي هؤلاء الأبطال صورتها المثال
تأتي بأفكار الأدیب الجاهزة لتمتلئ منه، فإذا وجدت أسطورة ما صدی خاصا في نفسیة الأدیب، أو إذا وجدت بعضُ الومضات  
یتم   فقط  الحالة  هذه  ففي  الشعور،  إلی  وتنقلها  تضیئها  التي  الرمزیةَ  صورتَها  معطیاتها،  بعض  في  الشاعر  لاوعي  في  الغائمة 

 (. 176: 1997، وتحقق الصلة بینها وبین التجربة الشعریة )السواح، اعتماد الأسطورة 
إلی الأسطورة،  وهذا اللجوء  نحو  دفع  اللتي تشكل     ما  للقیم  الحافظ  تمثل  التراث »وهي  من  الأهم  المخزون  لكونها  نظرا  

وكان علی الشاعر الحدیث أن وهي كذلك، صارت العملیة الناجحة لصیاغة الواقع في الشعر    الثقافیة.-الشخصیة الحضاریة
–یحول الواقع التاریخي شعرا  و كانت الأسطورة في التجارب الشعریة الجیدة سبیله إلی ذلك وإذا كانت الأسطورة في الشعر  

 (. 57: 2009فإن الشاعر یحقق هذا التحول بالبناء والرمز« )زیتوني، -كما یری فرای طقسا  وحلما  
»لقد    ث ییرتبط بالتجربة الشعریة عموما، فالأسطورة هي الصورة الأولی للشعر ح   ایثا إنسانترا   عدّ یالموروث الأسطوري    وإنّ 

باعتبارها قصة خرافیة مسلیة،   أجمع نقاد الشعر وعلماء الأساطیر كلاهما علی أن الشعر في نشأته كان متصلا بالأسطورة، لا 
عنی تفسیرنا للأساطیر هو أن نكتشف فیها رموزا للأشیاء. ومن  وإنما باعتبارها تفسیرا للطبیعة وللتاریخ، وللروح وأسرارها، وم 

ب  ة، یالفن  ةیالناح  الربط  في  الشاعر  تسعف  الأسطورة  ب  نیفإنّ  والربط  الظاهر  العقل  ونشاط  الباطن  العقل  الماضي    ن یأحلام 
في أشكال    عیالتنو  ی وتساعد علالبحتة    ة یمن الغنائ  دةیالقص  قذوتن  ةیوالتجربة الجماع  ةیالتجربة الذات  نیب  دیوالحاضر والتوح 

 (. 15: 1996 ن،یوالبناء« )شاه ب یالترك 
استغلال الأسطورة في الشعر العربي الحدیث من أجرأ المواقف الثوریة فیه، وأبعدها آثارا حتی الیوم،»لأن ذلك استعادة    یعد

للرموز الوثنیة واستخدام لها في التعبیر عن أوضاع الإنسان العربي في هذا العصر، وهكذا ارتفعت الأسطورة إلی أعلی مقام،  
ن الأسطورة لتتم للأسطورة سیطرتها الكاملة؛ خاصة منذ دراسة جیمس فریزر )في الغصن  م   ون حتی أن التاریخ قد حول إلی ل

الذهبي( للأسطورة، ومنذ دراسات فروید ویونغ لدورها في اللاوعي الإنساني. أضف إلی ذلك أن للأسطورة جاذبیة خاصة،  
كفل نوعا من الشعور باستمرار،كما تعین  ت  لك لأنها تصل بین الإنسان والطبیعة وحركة الفصول وتناوب الخصب والجدب وبذ

 (. 129: 1978علی تصور واضح لحركة التطور في الحیاة الإنسانیة« )عباس، 
هذا الأساس، فلابد من أن یستوعب الأدیب أبعادها ویتمثلها جیدا لكي یستطیع أن یستخدم شخصیة من شخصیات   وعلی 

تغل إلا إذا أتاح لها الأدیب الذي یفهم مغزاها لارتباط حالته بها. ولقد  الأسطورة، حیث أن إمكانیات أیة أسطورة لا یمكن أن تس 
  ی ذو معن   هی . وإن الأثر الشعري في رأای ومصائبهم في سور   هیالمعاصر آلام مواطن  يوالشاعر السور  ب یخضور الأد   زیصوّر فا

الشاعر بشاعر الموت، وإن مدار آراءه    ی سمّ یُ . فلهذا  اةیمع الح  دةیوإن الموت ذو علاقة وط   اة،یالموت والح  نیللنقاش ب  ریمث
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والح   دوریوأفكاره   الموت  الموت    اةیحول  لكن  أ  ی تجلیوالخصب،  أشعاره  السلبیة   كثرفي  الألفاظ  سیطرة  بسبب  منهما 
 العدمیة(. )والاستخدام المتنوع للأساطیر في أشعاره، یتبادر في ذهن المتلقي بأن الشاعر یمیل إلی  

 . خلفیة البحث 2. 1

الحدیث   العربي  الشعر  في  والانبعات  الموت  موضوع  عن  تتحدث  متنوعة  ومقالات  كتب  الأخیرة  السنوات  في  أُلّفت  لقد 
 فایزخضور فمن أهمها:وكذلك عن 

النقد  1.  2.  1 إلی  فیها  أشارت  والتي  عوض  لریتا  الحدیث«  العربي  الشعر  في  والانبعاث  الموت  »أسطورة  ماجستیر  رسالة   .
 الأسطوري وذكرت أسطوره الموت والانبعاث.  

مظاهري. حاول هذا البحث أن  رسالة ماجستیر »دراسة الشعر الهزیمة في قصائد فایز خضور« لعمادالدین طالبي    .2.   2.  1
 یدرس مظاهر الهزیمة في قصائد فایز خضور معتمدا علی أساطیر الطبیعة في أشعار نكسة.

نامه« لمحمود طاووسی وخدیجة بهرامی رهنما، والّتي    .3.  2.  1 مقالة »الأسطورة والرمز وتوظیفهما في منظومة بانوگشسب 
 وري للنماذج العلیا من المرأة البطلة.  یشاهد فیها القارئ ألوانا  من التوظیف الأسط

»دراسة رموز البعث في أشعار خلیل حاوي« لأحمد رضا حیدریان شهری. یحاول الباحث في هذا البحث دراسة    .4.  2.  1
 ثلاثة أقسام من رموز البعث في أشعار خلیل حاوي كالرموز الدینیة، والرموز الطبیعیة، والرموز الأسطوریة.

، فهذا المقال، أول مقال یعالج التحلیل العكسي للأساطیر، خاصة    ومن هنا نری بأنه لم یتطرق إلی موضوع هذا المقال سابقا 
 الأساطیر المتعلقة بمضامین الموت والانبعاث في ضوء روایة میثولوجیة.

 ضرورة البحث وأهمیته  .3.  1

الأساطیر المرتبطة بالموت والحیاة بشكل مختلف؛  لقد صوّر فایز خضور الأدیب والفیلسوف السوري المعاصر في قصائده  
فنواجه في أشعاره أوصافا  معكوسة ومختلفة من روایات تاریخیة لهذه الأساطیر، لكن في هذا البحث، قامت الباحثة بتحلیل  

اطیر في  عكسي لتوظیف هذه الأساطیر في أشعار هذا الشاعر. فنحاول تحلیل أغراض الشاعر فایز خضّور من توظیف هذه الأس 
 ضوء منهج نقديّ أسطوريّ.

 . أسئلة البحث 4.  1

 تتمثل أهم التحدیات التي عالجها هذا المقال في:
 كیف تجلتْ روایة الموت والانبعاث في قصائد فایز خضور؟  .1
 . ما هو أهمّ عناصر الأسطورة المستفادة في قصائده؟ 2

 . منهجیة البحث وإطاره النظري 5.  1

المقال نظرة خاطفة علی السیرة الشخصیة للشاعر فایز خضور ومن ثمّ تمت معالجة السرد وتحلیل  ألقت الباحثة في هذا  
 العناصر الأسطوریة في أشعاره معتمدا علی المنهج الوصفي التحلیلي والتحلیل الأسطوري. 
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 . لمحة قصیرة عن سیرة الشاعر فایز خضّور وآثاره 2

)القامشلي(   في  خضور  فایز  السوري  الشاعر  دمشق ولد  جامعة  في  العربي  الأدب  ودرس  عسكري.  لوالد  سوریة،  شمال 
، وعمل منذ وقت مبكر في الصحافة، ثم صار موظفا إداریا في اتحاد الكتاب العرب بدمشق  ۱۹۹۱المزید من القراءة في عام  

الانتماء السیاسي العقائدي  وشارك في هیئة »تحریر الأسبوع الأدبي« و»الموقف الأدبي« حتی تقاعد للتفرغ للكتابة. وعایش  
 منذ عنفوان شبابه. 

بدأ بالنشر منذ خمسینیات القرن العشرین وكانت بدایاته الشعریة بدایات تقلیدیة ثم اعتمد منهج قصیدة التفعیلة" منذ سنة  
دواوین.  .1958 في  تطبع  أن  ولبنانیة،قبل  والمجلات،سوریة  الصحف  في  قصائده  فایز خض  تتابعت  تجارب  في  ور  ویلاحظ 

علی   توالت  التي  والصراعات  الكبری  الأحداث  وتابعت  والوطن،  الآخر  مع  وائتلافها  النفس  عوالم  في  تجولت  أنها  الشعریة 
ورموزا   أساطیر  الشام،  لبلاد  القدیم  الحضاري  الموروث  مع  تقاطع  في  مشتبكا  كان  كله  هذا  ولكن  العربي،  والوطن  الشام 

سطورة الخصب وصراع الموت والحیاة )تموز وعشتار( موقعا ممیزا، وكان للأساطیر  وكذلك بالتراث العربي الإسلامي، وكان لأ
والرموز الإنسانیة تفاعلها مع قصائد الشاعر، ولذلك یبرز التداخل بین صور الحیاة المعاصرة، والأحداث الجاریة وتلك الرموز  

رؤی  للوطن  خضور  رؤیة  تظل  ودائما  والفكریة،  القصائدیة  وأبعادها  و القدیمة  مساره  یدرك  الإنسان  ویظل  الجذور،  عمیقة    ة 
 تتعاقب خطواته، في الوقت الذي تضطرب فیه مواقف الآخرین.

م(، وعندما 1970م(، ثم تتابعت الدواوین: صهیل الریاح الخرساء )1976كان أول أعماله دیوان »الظل وحارس المقبرة« )
م(، و»قداس الهلاك، وعشبها من  1991تائر الأیام الرجیمة« )م(، و»س1989م(، و»نذیر الأرجوان« )1972یهاجر السنونو« )

بعنوان »دیوان فایز خضور، )۲۰۰۰ذهب« ) النثریة وحواراته في »ظلال  ۲۰۰۳م( وقد طبعت مجموعة  أعماله  م(. وجمعت 
 (. 559: 2015م( )السكوت،  ۲۰۰۳الكلام، ) 

 . النقد الأسطوري    3

وهو   التخصصات  متعدد  منهج  هو  الأسطوري  النقد  النقد  یتناول  المعاصر.  الأدبي  للنقد  الرئیسة  المناهج  من  واحد 
من   متنوعة  مجموعة  ویشمل  التطبیق،  من  شكله  أساس  علی  الأدبیة  النصوص  وتحلیل  الأنثروبولوجي  المنظور  الأسطوري 

تحلیل مقاربة  من خلال  الناقد  الطریقة، یحاول  بهذه  یونغي".  و"نقد  للنمط"  القدیم  "النقد  مثل  وبطریقة  الخلفیات  تفكیكیة  یة 
استقلالیة، فحص جمیع العناصر الثقافیة التي كانت موجودة في سیاق الحضارة الإنسانیة والتي كانت فعالة دون وعي في خلق  

ا العمل الأدبي   إلی النموذج العالي أو الإنشاء المتجذر    -أو بعض العناصر الموجودة في النص    -العمل الأدبي. ویفسر أیض 
 منه.  للنمط القدیم

كّد نورثروب فراي   أحد أبرز    -»یهدف النقد الأسطوري إلی إبراز موقع كل عمل أدبي منفرد من التراث الأدبي العام. وقد أ
النقدي   الاتجاه  هذا  الأسطوري    -دعاة  التراث  أن  كما  منفرد،  أدبي  عمل  لكل  عاما  إطارا  یشكل  جمیعا  بروافده  الأدب  أن 

طورة منفردة. ویری فراي أن الأسطورة عنصر بناء في الأدب؛ لأن التراث الأدبي حَل  محل   المتكامل یشكل إطارا عاما لكل أس
)عوض،   الأسطوري«  التراث  من  العام  الإطار  هذا  عن  البحث  إلی  یسعی  الأدب،  تفهّم  إلی  یهدف  الذي  والناقد  الأساطیر. 

1974:1 .) 
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المختلفة  القصائد  بین  یجمع  رابط  عن  الأسطوري  النقد  بحث  في    وقد  تتكرر  التي  الرموز  إلی  فعاد  الشعري،  التراث  في 
النماذج   أن  وقرر  الإنساني.  الجماعي  اللاوعي  في  مكبوتة  مطلقة  نفسیة  حقائق  تصوّر  أصلیة  نماذج  لأنها  الأدبیة،  الأعمال 

الأصلیة  النماذج  دراسة  تغدو  هنا  من  متكاملة.  وحدة  في  المتعددة  الأدبیة  التجارب  صهر  إلی  تؤدي  النقد    الأصلیة  محور 
الأسطوري، لأن الأسطورة في النموذج الأصلي، لكن الناقد یستخدم تعبیر "الأسطورة" عندما یقصد السرد، والنموذج الأصلي  

 (.Frye ، 1996: 93-94عندما یقصد الدلالة ) -
الشعر بما هو مظهر  كذلك عدّ النقد الأسطوري للشعر سبیلا إلی بناء الحضارة، حیث یری فراي أن النقد الأسطوري یهتم ب

إلیه الجماعة الإنسانیة. »فیصبح النموذج الأصلي سبیلا إلی إیصال التجربة الأدبیة؛ إذ یترتب علی   اجتماعي، ومحور ترتكز 
الأدیب في معیار النقد الأسطوري أن یلتزم بقضایا الإنسان الاجتماعیة والحضاریة، وعارض اتجاه "النقد الجدید" الذي أدّی  

أقامه دعاة الفن  إلی إفراغ ا النقد خطا موازیا لما  بأنهم یقیمون في  لأدب من محتواه الحضاري، الأمر الذي سوّغ اتهام دعاته 
 (. 2:  1974للفن في الأدب«)عوض،

إن الهدف الذي رسمه النقد الأسطوري لنفسه هو أن الناقد علیه ألّا یكتفي بالنص الأدبي أساسا لدراسته. فكان علیه أن یعود  
فیه  إلی حقو تلتقي  اهتمامه مصب  موضوع  الحضاري  التراث  بحثه شمولا وعمقا، لأن  تزید  أنها  رأی  متعددة حیث  علمیة  ل 

الألماني   الحضاري  الفیلسوف  إلیه  أشار  الذي  الخطر  یتدارك  أن  یحاول  كان  الأسطوري  النقد  ولعل  مختلفة.  ثقافیة  روافد 
قلال كل فرع عن الآخر فوضی فكریة  تهدد حیاتنا الأخلاقیة  إرنست كاسیرر، حین رأی في تشعب الاختصاص العلمي واست 

الحدیث، وبخاصة الأنثروبولوجیا وعلم   العصر  التي درست الأسطورة في  العلوم  النقد الأسطوري من  أفاد  وقد  والحضاریة. 
تحد حول  ظهرت  التي  العدیدة  الواسعة  الاختلافات  حدة  من  یخفف  أن  ما  حد  إلی  واستطاع  والفلسفة،  معنی  النفس  ید 

 (. 3: 1974الأسطورة )عوض، 
والحضارة،   الإنسان  بقضایا  یلتزم  أسطوري  بناء  الأدب  أن  كیده  تأ في  الوظیفیة  الدراسات  من  أفاد  الأسطوري  النقد  أن  یبدو 

أدرك   »وقد  ذاتها.  الاجتماعیة  الوظیفة  إلی  ویؤدي  الأسطورة،  به  الذي تضطلع  نفسه  الحضاري  بالدور  مالینوفسكي  فیضطلع 
حقیقة ارتباط الفن بالأساطیر، فقال: إن الأدب بكلیته یصدر عن أصول أسطوریة في المراحل المختلفة التي تمر بها الحضارة  
یتعایشان عبر مراحل التطور الحضاري   بأن السحر والدین  الإنسانیة. وأجاز إمكان استمرار الأسطورة في الفن والأدب اعترافا 

لج  یعود  فلا  لحقیقة  جمیعا.  استجابة  بل  الحضاري،  التطور  مع  یتعارض  البدائیة  إلی  ارتدادا  الأساطیر  إلی  الحدیث  الفن  وء 
 (. 9إنسانیة مطلقة لا یحدها زمان ولا مكان«)المصدر السابق:

كررها   التي  للرموز  یونغ  لاكتشاف  كانت  إذ  النقدي،  منهجهم  الأسطوریون  النقاد  علیه  بنی  الذي  الزاویة  حجر  الأسطورة 
القاسم   فكانت  الأسطوري،  النقد  في  أهمیة خاصة  »النماذج الأصلیة«،  اسم  علیها  فأطلق  مكان وكل زمان،  في كل  الإنسان 
النقاد   علیه  أقام  الذي  الأساس  وهذا  الإنساني.  الحضاري  التراث  في  حیّا  الواحد عضوا  الأدبي  العمل  یجعل  الذي  المشترك 

التراث وحدة  لیؤكدوا  دراساتهم  النموذجي   الأسطوریون  »النقد  هو  آخر  باسم  الأسطوري  النقد  سمي  هنا  ومن  الإنساني، 
الأصلي« و»في النقد الأدبي وخاصة المنهج الأسطوري یشار إلی أن النقد الأسطوري هو النموذج البدائي ویشیر البعض إلیه  

 (. wimssat ، 1974: 217بأنه هویة مستقلة حیث یعتبرون النموذج البدائي هو أحد أنواع النقد الأسطوري« )
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یة في قصائد فایز خضّور 4  . الروایات الأسطور
 دوموزي وإینانا   .1. 4

الفینیقیة   إلهة الحب السومریة والخصوبة والمحارب، ودعاها الأكدیة عشتار. یتم تعریف الآلهة أیضا مع عشتروت  كانت 
 وأفرودیت الیونانیة. 

یة وتنزل إلی عالم الأموات، حیث تلبث ثلاثة أیام، ویبدأ بعدها تابعها الأمین فإینانا في هذه الأسطورة، تقوم بتضحیة اختبار
بالسعي لاستعادتها إلی عالم الأحیاء. ولما كانت هذه الآلهة تجسیدا لقوة الإخصاب الكونیة، فإن غیابها وعودتها یمثّلان دورة  

اش والبعث الجدید. وقد صعدت إینانا من عالم الأموات.  الطبیعة من اختفاء للحیاة النباتیة وسیادة الحر والجفاف، ثم الانتع
الكون   إلی  إینانا  عودة  وكانت  وسهولة.  ببساطة  لیتم  یكن  لم  فإنه  خارقة،  وحادثة  جلیلا  أمرا  الموت  من  العودة  كانت  ولما 

من أشباح العالم    مشروطة بأن واحدا من الأحیاء یرسل إلی عالم الأموات لیقوم مقامها. ولضمان تنفیذ هذا الشرط قام جمع 
 الأسفل وعفاریته من جند أرشكیجال بمرافقة أنانا لیعودوا بمن یقع علیه الاختیار.

ثمنا   وكان  علیها.  والحداد  بزوجه  اكتراثه  ثمن عدم  یدفع  أن  علیه  ولكن كان  فترة طویلة  أنانا  الراعي بحب  الإله  تنعم  »لقد 
دیلا عن الآلهة الوحیدة التي تغلبت علی الموت وقهرته، وخرجت  فادحا جدا، فدموزي قد حمل مرغما إلی عالم الأموات ب

منه ظافرة منتصرة لحیاة جدیدة، وهنا تكتمل أسطورة قابیل وهابیل. فالراعي الذي فضلته آنانا علی الفلاح أنكمدو وتزوجت 
ش الأرض من جدید وتنتصر  منه تعود لتقضي علیه بنفسها. ویصبح موته شرطا لعودة القوة الإخصابیة من عالم الأموات لتنع 

 (. 331-315: 1981الزراعة علی الرعویة علی أصوات صرخات دموزي القتیل الذی تجره عفاریت العالم الأسفل« )السواح، 

 بعل وعنات  .2. 4

الخصب   رب  وهو  السوري  الساحل  علی  الشمر  رأس  اوغاریت  مدینه  في  الآلهة  مجمع  في  بارزة  مكانة  البعل  إله  احتلّ 
تجدد والعطاء وحامي البلاد من الأخطار. فـ»إنه »بعل« أو »حدده« أو »ادون، وقرینته وعناة« )عستارت فیما بعد(.  والمطر وال

ولأن قوی الخصوبة لا تستطیع أن تكون فاعلة دون مساعدة الأمطار في الشتاء والندی في الصیف. وكانت علاقة عناة ببعل  
تنفصم، وكان حبهما الأبدي وو الفكرة  علاقة وثیقة لا  الزراعیة. ولقد غذی هذه  ثاقهما الجسدي ضرورة لا غنی عنها للحیاة 

نوعیة المناخ والإقلیم في سوریا حیث لا غنی عن الأمطار للزراعة، وحیث لا تشكل الأراضي المرویة بواسطة الأنهار إلّا نسبة  
البعل  الرافدین، وحیث معظم الأراضي هي ملك  النیل وادي  یشاء، ولا    ضئیلة. علی عكس وادي  یشاء وعندما  یسقیها كیف 

)المصدر   الأمطار  بمیاه  تسقی  التي  أنها الأرض  بمعنی  بعل(  یقال )أرض  عندما  الآن  في سوریا حتی  مستعملة  الكلمة  تزال 
 (. 341السابق: 

البدئیة، وقوی الحیاة الإنسانیة بانتصاره علی میاه العماء  والنباتیة التي    وما زالت هناك قوی تعاكس النظام الذي خلقه بعل 
ظهرت ببناء مملكته وتشیید بیته. وهذه القوی یمثلها إله »موت« سید العالم الأسفل. وإذا كان انتصار بعل یمثل انتصار قوی  
الإنسان   ضد  وموت  والفوضی.  والدمار  والجفاف  الموت  یمثلان  ومملكته  »موت«  فإن  والخصب،  والنظام  والبناء  الحضارة 

لاقتن حیاته  طیلة  وبث  یتبعه  والأمطار  والثمار  الخیرات  من  بإغداقه  علیها  الحفاظ  جهده  كل  بعل  یحاول  التي  روحه  اص 
الخصب في التربة المعطاء. وموت ضد النبات یرسل علیه الحرارة والجفاف فیذبل ویذوي، بعد أن بذل بعل غایته في حفظه  

فإن عالمه هو   النور والشمس والوضوح والحركة؛ ولذا  في  وإنمائه. وهو ضد  الظلام والصمت والسكون،  عالم سفلي یسوده 
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أن یكتب   قبل  أن تتصارعا طویلا  الكبیرتین  القوتین  بالفعالیة والحركة والحیاة. وسیكون علی هاتین  المليء  بعل  مقابل عالم 
ه فیسلم  لأحداهما الانتصار. وسیجد بعل نفسه في المعركة مرات لا حصر لها؛ ففي كل سبع سنوات سینبري له »موت، ویتحدا

بعل نفسه له، ویهبط إلی العالم الأسفل. ولكنه یعود منتصرا إلی الحیاة بعد معركة عنیفة بین بعل وعناة من جهة، وموت وأتباعه  
من جهة ثانیة، حیث تقوم عناة بقتل »موت« وتقطیعه ونثر جسده في الحقول، ویقوم بعل من جهته بالقضاء علی بقیة القوی  

وبهذا   لموت؛  الزراعیة  الموالیة  الحیاة  وترجع  المجدبة،  الأرض  لتروي  الأمطار  وتعود  جدید،  من  الطبیعة  تنبعث  الانتصار 
 (. 341-342سیرتها الأولی« )المصدر السابق: 

 . شمش وجدیلة 3. 4

 النور. (، وكان یُعرف باسم إله شمش وإله العدالة وإله shamashو  samasفي الأساطیر البابلیة، كان إله الشمس یُعرف )
ون أن تحاول كشف سر قوة شمشون، لم یخبرها شمشون سره في البدایة، لكنه   أحب امرأة اسمها دلیلة، فطلب منها الفلستیُّ
بالكذب،   وكلمتني  قد ختلتني  فقالت  استیقاظه،  عند  لكنه قطعها  نومه  ذلك خلال  ففعلت  بأوتار طریة،  ربطه  یمكن  إنه  قال: 

أنه  فأخبِرني الآن بماذا توثق، فأخبر  أنه یمكن ربطه بحبال جدیدة، فربطته في نومه، لكنه استیقظ وقطعها أیضا، ثم أخبرها  ها 
نومه،  في  ففعلت  إذا ربطت خصل شعر صدغیه،  ربطه  استیقظ،  یمكن  عندما  فقد   لكنه حلها  إذا  قوته  یفقد  أنه  أخبرها  أخیرا 

الل  تركه  النذیري  ومع كسر عهده  یحلق شعره،  أن  من خادم  أن  شعره، فطلبت  بعد  ثم  عینیه،  ون وحرقوا  الفلستیُّ علیه  وقبض  ه 
)سامسون  بیده  الكفار  معبد  ویهدم  قوته  یستعید  فترة  بعد  ولكن  وسجنوه  غزة  إلی  ون  الفلستیُّ أخذه  أعمی   .)أصبح 

fa.wikipedia.org/wiki 

یة في شعر فایز خضور5  . توظیف العناصر الأسطور
 . القمح 1. 5

العصر الحجري، لم یكن نتیجة فعل بشري، بل نتیجة عون سماوي. وسنبلة القمح الأولی    إكتشاف الزراعة بالنسبة لإنسان 
الزراعة   دورة  ابتداء  أجل  من  الأسفل  العالم  إلی  الكبری  الأم  أرسلته  الذي  القتیل  الابن  الإله  جسد  إلا  تكن  لم  زرعها،  التي 

حي الذي یهبط إلی باطن الأرض في الخریف، ثم یعود  والحفاظ علی استمرارها حتی نهایة الكون. فهو الإله الحي، المیت ال
المستوطنات الأولی ودیاناتها وطقوسها. هذه   التي تركزت حولها حیاة  السنویة  الربیع مكملا دورة حیاته  ساحبا وراءه خضرة 

ب المیت ابن  الأسطورة، بشكلها البدائي البسیط المختلط بالطقس، هي الأساس الذي بنیت علیه فیما بعد أساطیر إله الخص
الأم الكبری، بشتی أشكالها وتنوعاتها، بعد انتقال عشتار وابنها من حقول قمح المستوطنات الزراعیة الأولی، إلی المدن الكبیرة  
التي بدأت بالتوطد مع بدایات عصور الكتابة، إلا أن زارع القمح قد بقي وفیّا لطقوسه وممارساته القدیمة بعیدا عن سفسطة  

المعابد تاریخ  كهان  من  متأخر  وقت  فحتی  المثقل.  والرمز  المنمقة  الكلمة  نحو  أساطیرها  وجنوح  الدینیة،  الحیاة  وتعقید   ،
في   یندب  كان  عندما  النیولیتي،  المزارع  بطقوس  شبیهة  طقوسا  یمارسون  القمح  زارعو  كان  القدیم،  الشرق  في  الحضارات 

م یحتفل بعودته إلی الحیاة في الربیع. فإذا كان النواح علی  الصیف روح القمح القتیل الذي قضی تحت مناجل الحصادین، ث
تموز في معابد الكبری، قد اتخذ أشكالا و مضامین دینیة مختلفة، فإنه في حقل القمح قد حافظ علی أصله القدیم كنواح علی  

 (. 282-281: 2002سنابل القمح الجافة، جسد الإله، الذي یقدم نفسه طائعا للموت )السواح، 
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یعد القمر رمز الخصب بشكل عام. »فالمصیر المیتافیزیكي للقمر هو أن یعیش وأن یبقی في الوقت نفسه خالدا  یعني أن  
یعرف الموت كمحطة راحة لإعادة ولادة جدیدة، لا كنهایة. ویقع عید القمر الجدید لدی شعوب أفریقیة عدیدة، قبل أیام من  

 (. 135: 1989: مبدأ الخلق وأم الخصب« )صدقة، موعد هطول المطر، ویسمونه هناك
والحیاة   الشمس  بین  الفعلیة  العلاقة  یكتشف  أن  قبل  الزرع  ونمو  الأرض  وخصب  القمر  بین  علاقة  القدیم  الإنسان  وجد 

بالحیاة، النبات  أوراق  یمد  ی  ند  ینجلي،  أن  قبل  أردانه  تترك  الذي  اللیل  وطراوة  اللین،  الأصفر  القمر  فضوء  ورطوبة    النباتیة. 
النهار الساطع. ومن ناحیة   تنعش الأرض، كانت في تصور الإنسان أكثر ملاءمة لحیاة الزرع من أشعة الشمس الحارقة ونور 
ئ الشروط لتستكمل الدورة الزراعیة غایتها، وأن تتابع الفصول بدوره   أخری فقد لاحظ الإنسان أن تتابع الفصول هو الذي یهیِّ

التي تضع علامات للزمن. فكان القمر بالنسبة للإنسان خالق الزمن وسیده، ورب الفصول التي تتوج  نتاج دورة القمر الشهریة  
میاه   وإرسال  الجامدة،  البذور  في  الحیاة  نفخ  القمر عن  مسؤولیة  وإن  سباتها.  بعد  الأرض  یحیي  الذي  الربیع  بفصل  حركتها 

شا میثولوجیة  فكرة  هي  الینابیع  وتفجیر  الندی،  وتوزیع  معتقدات  المطر،  دراسة  ولعل  الثقافات.  كل  في  تتبعها  نستطیع  ئعة 
القمر مسؤول عن   فإن  إلی خصوبة الأرض،  القدیم. وإضافة   معتقد الإنسان  بقایا  الحدیثة تعطینا صورة عن  البدائیة  الشعوب 

لمعتقدات القدیمة یبرز  خصوبة النساء. ففي غرینلاد یسود الاعتقاد بأن القمر هو الذي ینفخ الحیاة في أرحام النساء. ففي ا
الطبیعة   في  تفعل  كما  خصوبتهما،  الجنسین  وتهب  النساء  أرحام  في  الحیاة  تنفخ  التي  الكبری  القمریة  للأم  الخالقة  بالقوة 

 (. 83-82: 2002النباتیة )السواح،  
أة بسبب تناولها  قدرة الإخصاب موجودة في القمر والشمس. وتوضح حكایة "أمها الشمس وأبوها القمر" ذلك؛ إذ تحمل امر

اللبن الذي طلع علیه القمر لیلا والشمس صباحا، فتنجب فتاة لا تتكلم إلا إذا استحلفوها بأبیها القمر وأمها الشمس )خلیلی،  
1979 :112-113 .) 

 . الحیة 3.  5

اعتقد الإنسان القدیم بأن الحیة خالدة لا تموت، وأن تبدیلها لجلدها القدیم بجلد آخر، هو تجدید لحیاتها كلما نال منها  
الهرم، وربط بینها وبین القمر الذي یجدد حیاته أبدیا في دورة شهریة دائمة، فیسلخ جلده القدیم في طوره المتناقص ویلبس  

ف المتزاید.  في طوره  اللغة  جلدا جدیدا  في  الأفعي  اسم  هنا جاء  ومن  السحیقة.  الأزمنة  منذ  القمریة  للإلهة  رمزا  الحیة  كانت 
العربیة علی أنه الحیة مشتقة من الحیاة. وفي وصف بابلي للإلهة عشتار أن جسدها مغطی بحراشف الأفعی وفي ذلك تعبیر  

الیونان أن عدد أضلاع الحیة یعادل عدد أیام الشهر  رمزي علی صلتها بالحیة، وتجدیدها الدوري لجلدها القمري. وقد اعتقد  
المیثولوجیة   التصورات  في  مستمرة  مازالت  النیولیتي،  العصر  إلی  أصلها  في  تعود  التي  المیثولوجیة  التصورات  هذه  القمري. 

ا، تشیر الحیة إلی القمر و  للشعوب البدائیة الحدیثة. »فلدی كثیر من قبائل میلانیزیا وأسترالیا وأندونیسیا وأفریقیا، وهنود أمریك
الحیاة   علی  للدلالة  القبائل،  بعض هذه  قائما لدی  رأسها  علی  الهلال  التي تحمل  الحیة  ومازال رمز  الحیة.  إلی  القمر  یشیر 
الیوم الأول لظهور القمر الجدید. ومن علاقة القمر بالأفعی،   الأبدیة، وتتم الاحتفالات والطقوس الخاصة بالإلهة الأفعی في 

قلت التصورات المیثولوجیة إلی الربط بین الأفعی والمرأة، فالمرأة في أصلها كانت أفعی والأفعی كانت امرأة. ففي أسطورة  انت
من الكونغو عن الطوفان الكبیر، أن الذعر الذي حل بالبشر إبان تلك الكارثة قد أعاد المخلوقات إلی أصولها، فتحول الرجال  



69                                استدعاء الروایات المیثولوجیة من منظور البعث والإحیاء في أشعار فایز خضور / فرزانه زارعي                     السنة الرابعة عشرة   
 

 

اعٍ. وهذه الأسطورة تنسج علی منوال خرافات العصور الوسطی في أوربا التي تؤكد أن النساء  إلی قرود وتحولت النساء إلی أف
خلقت من أرجل الأفعی التي فقدتها لدی تسللها إلی الفردوس. وتبدو عشتار في كل الثقافات مصحوبة بالأفعی في كثیر من  

-135:  2002اجا علی هیئة أفعی ذات رأسین« )السواح،  الأعمال التشكیلیة التي تصورها. فعشتار البابلیة تلبس علی رأسها ت
137 .) 

 . التنین 4. 5

ایا عند   كاد یقوم الإله انكي )أو  التنین )ممثل قوی الشر السفلیة( في أكثر من أسطورة شرقیة. ففي سومر وآ تتكرر أسطورة 
بذبح   الإغریقي  البحار  إله  بوسیدون  یشبه  الذي  الحلوة  المیاه  إله  الإلهات السامیین(  إحدی  اختطافه  بعد  كور  الوحش 

السماویات وهو هنا یشبه اغتصاب برسفونة الإغریقیة ابنة زیوس من قبل إله العالم الأسفل هادس. وفي مدینة جرسو بالعراق  
إله المرض، یلي عملیة القتل إرواء الأرض العطشی. وفي  إله الهواء بقتل اسج  أنلیل  نینورتا إله ریح الجنوب وابن  بابل    یقوم 

كاد نجد مروخ )إله الشمس أو عجل الشمس( یقتل تنین الشر تیامات في معركة ضاریة وشق جسمها نصفین جاعلا منهما   وآ
وجسده المغطی بدوائر داخلها نجوم رباعیة مقتبسة من إله مردوخ ملك الآلهة  –السماء والأرض.یرسم المسیح في الأیقونات  

مكانها. یجاهد مردوخ مع صدیقه أنكیدو )الإنسان    وثبت الأبراج ووضع النجوم في   المطلق ینظم الكون،یصنع منازل الآلهة
الثوري( ضد وحوش الشر )التنین هواوا حارس المعبد( ویقوم بحمایة الحیوانات الألیفة وخصوبة الأرض. وتعكس أسطورة  

الإ وثیسیوس  الفرعونیة  المصریة  شخصیة سوم  تعكسها  كما  جلجامش  العبریة شخصیة  المیناتور  شمشون  قتل  الذي  غریقي 
ومثله هرقل الذي قتل هیدرا ذا الرؤوس التسعة. تختلف صفات الإله من عهد لعهد حیث في الدور البابلي یقف إله الطقس  
التنین غالبا مجنح ثم   به رذاذ المطر،  البرق ویحیط  التنین أو الدراكون ویمسك بیده رمز  بإله الخصب( علی  )الإله الملحق 

:  2006یحل محل آلهة البرق وفي العهد الأكادي یصبح التنین رمزا للإعصار المدمر)أساطیر الخصب( )نحاس،   أخذ التنین
51-46 .) 

 . الحوت 5. 5

یعتقد العامة أن الحوتة تطارد القمر باستمرار، وتقترب لحظة انتصارها فیما یسمی الخسوف، فیتدخل الإنسان لیحسم الأمر؛ 
الرصا إطلاق  إلی  الناس  الاستنفار  فیلجأ  ویظل  المیاه،  عالم  إلی  وإعادتها  الحوتة،  لإخافة  والأواني  الطبول  علی  والقرع  ص 

، والناس خائفون حتی تتراجع الحوتة إلی عالم البحار، فینتصر الخلق والحیاة وروح الخیر، وینتهي الخسوف. ویخرج   مستمرا 
 الناس یغنون ویدبكون احتفالا باستمرار الحیاة والوجود. 

عن عهد    أما  عهد  منذ  بالفشل  كلها  باءت  فقد  الشمس  علی  للقضاء  المستمرة  ومحاولاته  بالتنین  ذلك  وعلاقة  الكسوف 
و   كاشر  إلی  الشمس  ابتلاع  في  التنین  طموح  علی  القضاء  مهمة  الكنعاني"  الإله  "بعل  أوكل  فقد  هذا.  یومنا  إلی  الكنعانیین 

صنیع علی  تكافأ  الشمس  "إن  التالي:  النص  في  كما  البناء  خاسس  إله  و)خاسس  كاشرـ  أن  هي  ومكافأتها  البعل،  نحو  ها 
والصنائع( سیرمي بالتنین إلی الیم؛ فلا تعود الشمس تنكسف؛ لأن التنین یبتلع الشمس، وهذا هو سبب الكسوف. وإن التنین  

 (.184: 1983یحاول العودة بالشمس إلی مجتمع المیاه، ولكنه یفشل كما فشلت الحوتة )عوض، 
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یخیة في شعر فایز خضور)درب المجرة، أصابع المطر( . قراء6 یة للروایات التار  ة أسطور
 . إعادة أساطیر الموت والانبعاث في قصیدة »درب المجرة«1 6.

یحاول الشاعر في هذه  القصیدة من البدایة أن یوظف فكرة متشائمة، ثم یُعرب عن أمله في ولادة جدیدة بشكل قلیل للغایة.  
 د من خلال اختیاره للمفردات والأساطیر والعناصر الأسطوریة التی استخدمها الشاعر في أجواء القصیدة. هذا الأمر یُشاهَ 

 مَن تُری یُبقی إذا البدر هلك 
 من تری یسقی قنادیل الفَلَك  

نا في العُقم دوده    طَقطُقوا یا فغدا  تمتصُّ
 دَوّخوا خد النحاس  

 مَزقّوا جیلَ النعاس 
 صبایا رأسَ شمرا و اذبَحوا أحلی 

 واذبحوا أحلی صبایا رأس شمرا 
 یبلعُ التنینُ الكنزَ الأبدیه ...

 ونری في مقطع أخری 
 وقتها تموزنا كان الإله 

 فروَینَ قصة سوداء واها  ثم آه  
 أوقد الرب المجامر

 جمع الكهان واختاروا الضحیة 
 (   24-22: 2003)خضور،   فلتكن منهُن  مَن جاءَت أخیرة.

للقمر الذي یكون صورة الحوت الفلكیة. ویعمّ سواد الظلمة في كلّ  نری في   هذه الأبیات أن الشاعر یروي ابتلاع الحوت 
مكان.ویسیطر العدم علی البلاد العربیة بابتلاع القمر. وإن الشاعر في هذا المقطع قد ذكر رموز الأساطیر المتنوعة كأوغاریت،  

الثورة والمقاومة  وتموز، وشمش، وجدیلة. ویحاول الشاعر مع   بلده إلی  الناس من  التحول في الروایات الأسطوریّة أن یدعو 
والسعي إلی الوصول إلی التنویر الحقیقي الذي هو نفس الحریّة ولكن باتجاه مختلف. في أشعاره، تموز إله الخصب مأیوس  

قمر الّذي یكون بلد الشاعر ومسقط رأسه. وإن  نفسه. وإن تَنین العدم أو الحوت الذي هو نفس أعداء مواطني سوریا، قد ابتلع ال 
إنه یدعو مواطنیهم إلی   الشاعر عبرَ طیفٍ واسع من الألفاظ السلبیة استطاع بسهولة أن یصوّر أوضاع البلاد العربیة المؤسفة. 

 الثورة والقتال علی قدم المساواة مع الیقظة والصحوة. 
 هزهز التاریخ رمحه. كلما غنی علی الشرق القمر.

 عرت )أوجاریت(  وت
 طعم الأجیال قمحا وزبیب. 

 ( 21: 2003تزرع الأفق الجدیب.)الخضور، 
كما یلاحظ من الأبیات استخدام الشاعر للعناصر الأسطوریة كالقمر والقمح. فكلاهما یدل علی الخصوبة. ولكن الشاعر لا  

 في مقطوعات أخری: یبین في شعره عناصر الخصوبة في بلده. فیخفیها أو یسرقها ویتضح هذا التصویر
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یبلغ الحوت القمر/ أطلق الغول عبیده./ طقطقوا / فشروش العتم سحت غیمها، هب البشر/ أظلمت درب المجره./ مزق الماء  
 (. 22: 2003ضحیة)الخضور،  –للحوت -ألواح التنك/طقطقوا...یا، واندروا للرب  -یا جیاع اللیل-سدوده./ فأرفعوا نارا، حدید
مثل حوت، قمر، تنین یستفید من روایات الكسوف والخسوف في الأساطیر. لهذا كان للماء أهمیة    فالشاعر بواسطة كلمات

السماء   إلی  والقمر، وبعد صعودهما  المیاه هو الأول، وكانت تضیئه الشمس  یعتقد أن مجتمع  إذ  الشعبیة؛  الحیاة  خاصة في 
 ظلت محاولة إعادتهما إلی العالم السفلي قائمة. 

الح رد  محاولة  التهام  إن  تحاول  التي  بالحوتة  المتمثلة  الشریرة  القوی  بها  تقوم  التي  المستمرة  المحاولة  العدم هي  إلی  یاة 
القمر عند خسوفه، والتنین الذي یبتلع الشمس وقت كسوفها، وهنا علی الإنسان مناصرة الخلق عن طریق تكرار الأعمال التي  

بقاء الحیاة، و تجدید الخلق؛ لأن الإنسا بأعماله یقرر مصیر الكون؛ لهذا كان من استعادة الزمن الأول، وتكرار  تؤدي إلی  ن 
 (. 113-112: 1979الأعمال التي تؤدي إلی دیمومة الخلق. )الخلیلی، 

العناصر،   من هذه  بدلا  أو تخفي  بلاده تخطف  والحیة والأفعی في  القمر  بأن  یوضّح  أن  الأبیات  بواسطة هذه  الشاعر  یرید 
هو الذي  التنین  سرقت    وجعل  التي  الداكنة  للغیوم  رمز  إنه  الشدیدة  والعاصفة  والخراب  الدمار  علی  یدل  سومر  أساطیر  في 

الطبیعة.  في  الخصب(  والنور)رموز  سابقات   المطر  المسرة/  السما طیف  یزرعن  والقمح،  الهوی  النجم یحصدن  في»دروب 
/ حین صاحت للرفیقات: ألا أنظرن القمر/تری تلمح    أخت عشتار الحبیبة/ هي تشدوا  تحزم / القمح  علی أكتافها أحلی عباءة

الخوف   الصدور  في  حاملات   / الحصاد  أتعاب  الأمن،  حولهن  ناثرات  فهربن،   / من  وراءه؟  یعدو  الذي  الوحش  ذلك  مثلي 
المجامر. جمع  الرب  أوقد   / آه.  ثم  واه  السوداء  القصة  /فروین  الاله  وقتها »تموزنا« كان   ... دمعه  تزحم  دمعه  الكهان    لوعة/. 

 (. 23:  2003واختاروا ضحیة: فلتكن منهن من جاءت أخیره ...« )الخضور،  
یشیر الشاعر في هذا المقطع إلی روایة تموز التاریخیة وإنه اختار بواسطة الآلهة للتضحیة به حتی یعود للحیاة علی الأرض.  

التضیحة كما أن تموز قتل حتی یبعث مرة أخری.   فالشاعر بواسطة هذه الروایة یعبّر عن أن العنصر الرئیس في بلاد العرب هو
 وأیضا یشیر بشكل ملحوظ إلی الطقوس التي أُقیمت لتموز لیبعث من عالم الموت.

»وانتهت أسطورة التین المهرهر فوق أضلاع السماء/ تلك التبن الذي ضوی لنا عتم العشیة/ كان هذا منذ آلاف السنین./ منذ 
الشرق   علی  السبایا أن صلی  نسل  یا  تین  یا  أنت   ... یا   .. ابتعد  القمر/  بالخمر أضلاع  الصحاری، عمدوا  أهل  عندما  القدر/ 

 (. 24البربریه: كل أحبابك ماتوا« )المصدر نفسه: 

 التین في هذه القطعة یدل علی ثلاثة منهجیات:
الأساطی في  الدموزي  قتیل  ابن  لإله  رمز  القمح  لأن  الحصاد،  طقوس  نموذج  البشریة  الأولی:  التضحیة  رمز  هو  القمح  ر. 

 كنبات یوضع في التراب ویظهر من أعماق التراب بشكل نبات جمیل وینتج محصولا جدیدا من نفسه.
رمز   والتبن  وإزالته  الحین  بواسطة  الحیاة  یعطي  القمح  لأن  القمح،  صورة  بوساطة  الشاعر  یرسمه  الذي  القتیل  ابن  الثانی: 

 ن یستعمل للشرب والغذاء.  الجدب والعقم، لأنه لا یمكن أ
 الثالث: فكرة ثالثة في هذا المصطلح یمثل البؤس والمعاناة والدمار.

الذي   الشمس  إله  شمشون  الشعر  هذا  في  معناها  بتغییر  الشاعر  قام  إذ  أخری،  أسطوریة  روایة  مع  قصیدته  الشاعر  یختم 
 علی بلده. لایبعث ویموت بواسطة خدعة الجدیلة حبیبته. ویهیمن الدمار والظلمة 

 في قصیدة أخری نری:
 عندما أسلموه إلی الموت، كان المساء 
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 یستحي من بریق الشعارات والأوسمة 
 كان تموز یبكي الفرات  

 خانقا  في الرئات هزج المهامیز والجمجه 
 وأیضا في قطعة أخری یشیر الشاعر إلی التموز: 

 وقتها »تموزنا« كان الإله 
 فروین القصة السوداء واها ثم آه

 أوقد الرب المجامر 
 جمع الكهان واختاروا الضحیة: 

 ( 23: 2003فلتكن منهن من جاءت أخیرة.)الخضور،
لأنه   متنوع،  باستخدام  ولكن  المثالیّة  أفكاره  عن  للتعبیر  الأسطوریة  تموز  بروایة  استعان  السومریین  كشعراء  خضور  فایز  إن 

البابلي الّذي یموت في  یسعی لیصوّر العدم والدمار المستولي علی مسقط رأسه. فله ذا السبب یضحي في شعره تموز الإله 
بالموت   یدین  تموز  فكأن  بالبعث،  الأمل  من  فیه علامة  یُری  وهو لا  الطبیعة  الربیع كبعث  في  ویبعث  الطبیعة  الشتاء كموت 

ال  روایات  من  خضور  فایز  اتجاهات  من  واحد  والقنوط.  الموت  العربي  العالم  علی  یسیطر  فلهذا  والبعث  الأبدي،  موت 
الأسطوریّة هو تصویر الدمار وتشبیه هذا الدمار الّذي هو نتیجة قتال إسرائیل وعراكها مع العرب ونهب كل ما لدی العرب من  

 البلد وغیر ذلك، بموت الإله النباتي أو البعث كتموز أو دوموزي.
إ تموز  مظفرة، ورحلة  رحلة  لها  لیس  الروایة  فإن هذه  تموز،  ا لأسطورة  یدل في  وخلاف  مما  عودة،  تعتبر رحلة لا  العالم  لی 

في   یزدهر  لن  الأمل  برعم  أن  الشاعر  ویری  السوري.  المجتمع  علی  یسیطر  الخانق  والوضع  والتشاؤم  الیأس  أن  علی  الواقع 
 نفوس أهل هذا البلد، أما تموز إلهة القمح التي هي إلهة الخصوبة والفداء، فلا رغبة لها في العودة إلی العالم.

 شمشون جدیله   كان 
 كان جبارا  ولكن قصقصت عزا عزیمته دلیله  

 فبكاها مع الأیام حیله  
 مثلما شطأن تأتي صوبها الأمواج غصبي  

 (. 24: 2000كیف تغدو بعدها سلها وقل لي؟ )الخضور، 
ا بالألم والمعاناة؛ لأنه في هذ ا العالم، لا یری علامة  في النهایة، في الجزء الأخیر من القصیدة، ما زلنا نری الظلام ممزوج 

الأمل   وخیبة  الفشل  بسبب  الأعداء  علی  ثوري، ستتغلب  لشخص  ا  رمز  تكون  أن  یمكن  التي  إلهة شمش،  أن  ذلك  علی  بناء  
 یسیطر علی تفكیره ومنهجه. 

 إعادة أساطیر الموت والانبعاث في قصیدة »أصابع المطر«   .2. 6

في   والخصب  والتجدد  الانبعاث  مواضیع  الشاعر حول  فكر  في  والتشاؤم  الیأس  إلی سیطرة  یشیر  القصیدة  من  العنوان  هذا 
 سوریا أو بشكل عام في كل البلاد العربیة. 
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التراثیة، ویتمثل هذا الأسلوب  التعبیر عن    التوظیف یعكس الملامح الشخصیة  التراثیة للشخصیة في  في توظیف الملامح 
معان تناقض المدلول التراثي لها، ویهدف الشاعر من استخدامه هذا الأسلوب في الغالب إلی تولید نوع من الإحساس العمیق  

 بالمفارقة بین المدلول التراثي للشخصیة والبعد المعاصر الذي یوظفها في التعبیر عنه.
بالعروق،/ وینحر الغروب في  لتمسح الفصول دو دة تموت/ في الحجر، لعله یعودا )بعل( من متاهة الغیاب/ یحرش العروق 

الشروق / تری یعود من سفاره؟ صغارنا هللون، هل یرونه.؟ / صغارنا )یا بعل( خائفون/ ونحن خائفون/ ونسمة الزوال هرهرت  
 (. 27:  2003لخضور، رموشنا/ مدامع الصفصاف في غدیرنا، حكایة عمیقة الجراح )ا

في هذه القصیدة استخدم الشاعر إلهة بعل الأسطوري لترسیم أفكاره حول انبعاث الشعب السوري، فقد اختار بعل الذي هو  
الروایات   في  السفلي.  العالم  في  ویسقط  مقاومة  أيّ  دون  باختیاره  الموت  آلهة  أمام  استسلامه  إلی  یشیر  الأساطیر  تاریخ  في 

عنات حبیبته یبعث من عالم الموت، ویعود إلی الحیاة، ولكن كما نری في الأبیات التالیة یتحدث الشاعر  التاریخیة بمساعدة  
الأسطورة في شعره   استخدام هذه  وعبر  الحیاة.  إلی  العودة  المستحیل  من  الشاعر  فیعتبر  یبعث ولا یحیی.  الذی لا  بعل  عن 

یعود إلی شعوب لا ترید أن تنهض وتتحرك وتختار أن تعیش   یتمثل السبب الرئیس في عقم بلاد العرب خاصة سوریا، حیث 
في البلاد التي كان العقم مسیطرا علیها. كذلك یجعل عشتار رمزا للشعب الذي یبكي لإنقاذ بلده من العقم الذي تعاني منه  

 الأرض العقیمة، كما كان قد تسرب فیهم جمود فقد قاموا بالبكاء والابتهال والنذور فقط. 
ال زمان، والزوال في الكوي/ )یا بعل لم نسیتنا؟!(/ عشتار في الدروب جف دمعها / تكدس الصغار، فتحت محابس  »ویعبر 

 (.28الدمار/ ولحظة تمر، والوجود غفلة/ هو الربیع في عروقنا مزرزر« )المصدر نفسه: 
الأ بمثابة  عشتار  الشاعر  جعل  المقطع،  هذا  في  والفناء.  الحیاة  صراع  مقولة  في  ندخل  رأسه،  هنا  مسقط  أو  العربیة  رض 

الروایة   خلاف  علی  القصیدة  من  المقطع  هذا  في  عشتار  أن  بالذكر  وجدیر  الموت.  عالم  من  بعل  عودة  تنتظر  التي  الأرض 
التاریخیه التي تهبط إلی العالم السفلي لإنقاذ البعل من الموت، لأن بطلة الأسطورة قد هاجرت من أرض الأحیاء إلی عالم  

 حضورها لا یزال متمثلا  في الطبیعة، فنری في هذا المقطع أن عشتار لیس لدیها أمل في عودة بعل. الموتی، لكنّ 
 وفي النهایة، ختم الشاعر قصیدته بالأبیات التالیة: 

تلفلفت قوافل الجراد/ بكیتها بلوعة ومقلتی أسی  تلوب، خلف شهقة النهار .../ أیومض النهار بعد أن تعتمت خدوده أیومض  
 (. 30:  2003؟/ بخیلة هي السماء یا شقاءنا / وبعل ذلك العظیم لم یعد / فسافر القطار؟)خضور، النهار

فیستخدم  الموت.  علی  وانتصاره  البعل  انبعاث  في  أمل  لدیه  لیس  شعره  ففي  وطنه،  لشعب  أمل  لدیه  لیس  الشاعر  أن  كما 
ت ولا ینقذ من العالم السفلي. ینظر الشاعر إلی  الشاعر روایات بعل لتوضیح هذا الدمار، لكن بعل الذي یستسلم حتی المو

من   جو  خلق  في  التشاؤم  هذا  تسبب  وقد  عصره.  في  للمجتمع  والاجتماعیة  السیاسیة  الأزمات  بسبب  متشائمة  بنظرة  الحیاة 
مع ظروف   مساویا   وجها   وتموز  بعل  من  كل  یتخذ  فایز خضور،  شعر  في  عام،  بشكل  قصائده.  في  وتنعكسها  والیأس  الفراغ 
المجتمع. تتسم أشعار فایز خضور بجدلیة الموت والانبعاث ولكن في أكثر الأحیان نلاحظ انتصار الموت علی الحیاة، لأن  
الشاعر یجمع هموم الذات وهموم الجماعة. یروم كشف الواقع واستشراف المستقبل منتقلا من التفسیر إلی التغییر، لذا فإن  

تجربة في  والانبعاث  الموت  بین  عن    الصراع   الشاعر  فكر  هذا  والتجدد.  والحركة  الحریة  بین  صراعا  یعني  الحدیث  الشاعر 
 البعل وتموز یذكرنا بالقصیدة »بعد الجلید« لخلیل الحاوي، حیث یقول: 
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مِ النار/  إن یكن، ربَاه لا یحیي عروقَ المیتینا/ غیرُ نار تلدُ العنقاء، نار/ تتغذی من رمادِ الموتِ فینا /في القرار /فلنعان مِن جحی
التي   بارك الأرض  إله الخصب، یا تموز، یا شمس الحصید/  یا  / ثم تحیا حرَة خضراءَ تزهو وتُصلی/  الیقینا  البعثَ  ما یمنحُنا 

 (. 125-128: 1993تعطی رجالا /أقویاءَ الصلب، نسلا لا یبید... )الحاوي،
ویری أنهما غیر قادرین علی الانبعاث في العالم    في هذا المقطع یشعر الشاعر بالتشاؤم وخیبة الأمل من عودة تموز وبعل

العربي. »هذا العجز في إله الخصوبة في عمق نظر الشاعر یمكن أن یشیر إلی عمق الكارثة والمعاناة  والمتاعب في العالم«  
 (.100: 1391)حیدریان شهري، 

 النتیجة 

لانبعاث والحیاة الجدیدة ویمكن العثور علی مظاهر  هناك صلة وطیدة بین تفكیر الشاعر والأساطیر المتعلقة بالموت وا  -1
التفكیر في الموت في الروایات المیثولوجیة التي یعرضها الشاعر في شعره وفي العناصر الأسطوریة التي یوظفها في قصائده  

 مثل القمر والتنین والقمح. 
میل لتغییر في الأساطیر المرتبطة بالموت  إن الدوافع السیاسیة والاجتماعیة من أهم الدوافع التي جعلت فایز خضور ی   -2

 والانبعاث.
في    -3 نری  الشاعر كما  الموظفة عند  المفردات  في سیاق  والانبعاث ظاهرة  بالموت  المرتبطة  والسلبیة  الإیجابیة  المظاهر 

 التموز، العشتار، البعل والشمش.
المیثولوج   -4 للعناصر  مختلفا  تطبیقا  یقدم  أنه  في  یتبلور  الشاعر  شعره  إبداع  في  ظهرت  التي  الأسطوریة  والشخصیات  یة 

ولذلك لا یعود تموز و.... إلی الحیاة بل یسلم أنفسهما لإله الموت وهذا الانسلاخ )التطور( الدلالي متأثر بالظروف السیاسیة 
س وتحریرهم  والاجتماعیة لوطن الشاعر وفي الحقیقة یصور الشاعر الموت. وهدف الشاعر من تغییر الروایات هو تحریك النا

 من الصمت في وجه القهر والقمع في المجتمع. 
أشهر روایة أسطوریة مستخدمة في قصائد شاعرنا هذا هو روایة بعل وأنانا اللتان تعتبران رمزین لإله منهزم فاشل یلقي    -5

القدرة علی البعث أو لا یرغبان  نفسه في شَرَك الموت دون أي مقاومة ولا یسعی إلی العودة أبدا. بعل وتموز إلهان لا یملكان  
 في البعث في قصیدته وهما یكافحان مع الألم والمعاناة المفروضة علیهما، لكنهما لا یحاولان التخلص منها.
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 الملخّص 

التكرار،   إنّ استخدام أيّ ظاهرة من ظواهر الأدب في الشعر والنثر لا یكون عبثا  ومن دون دوافع مسبقة وینطبق ذلك علی 
التقنیات   من  التكرار  ونقل  فأصبح  النص  مضمون  إلی  الوصول  معالم  في  بارزا   دورا   یلعب  إذ  الخبريّ،  النص  لبناء  الواضحة 

وتنبیه   ذاتها  اللغة  إلی  الانتباه  توجیه  إلی  تؤدّي  قویّة  إستراتجیّة  أداة  ویعدّ  للمخاطب  الخبریّة  النصوص  في  الخفیّة  المعاني 
الإعلام تستخدم التكرار قاصدة  ترسیخ غایتها الرئیسة في أذهان الناس  المتلقّي إلی ما یریده المتكلم أو الكاتب؛ فإنّ وسائل  

وهي تمهید الطریق لقبول السیاسات المتبعة في هذه الوسائل.ویقوم البحث الراهن بتحلیل النصوص الخبریّة في قناتي "العالم  
اطب إلی بعض المعاني الخاصّة علی أساس نظریّة  والعربیّة"، مركّزا علی دور التكرار في مغالاة المعاني وأهمیّته في انتباه المخ

"فان دایك"؛ حیث تشیر نتائج البحث إلی كیفیّة محاولة أصحاب وسائل الإعلام وأسالیبهم لغرس صورة إیجابیّة لأنفسهم أو  
تستخدم في    للجهات المتبوعة وصورة سلبیّة للجهات المعارضة لسیاساتهم في أذهان الجمهور باستخدام تقنیة التكرار. ولهذا

سلميّ"   "غیر  مثل  كلمات  تتكرّر  كما  "النجاح"و"السلميّ"و"الدفاعيّ"  مثل  كلمات  الإیرانیّة  الحكومیّة  الإخباریّة  العالم  قناة 
ا في نص إخباريّ یتسبّب في   و"التهدید" و"القلق الشدید" في قناة العربیّة السعودیّة؛ لأن ترتیب الكلمات الإیجابیّة أم السلبیّة مع 

الصورة  إنش  هذه  ترسّخ  مطرقة  مثل  یعمل  والتكرار  الجمهور  أذهان  في  تسجیلها  فیتمّ  إیران،  عن  سلبیّة  أو  إیجابیّة  صورة  اء 
لنقل   المستفادة  التقنیات  كثر  أ من  هو  التكرار  أنّ  في  البحث  هذا  أهمیة  المخاطبین.فتكمن  أذهان  في  السلبیّة  أو  الإیجابیّة 

ي حظیت باهتمام إعلاميّ كبیر، لا سیّما في السنوات الأخیرة، خاصّة  في الأخبار المتعلّقة  الرسائل الخفیّة إلی الجمهور، والت
 بإیران، حیث إنّ معرفة أسالیب استخدام هذه التقنیة في وسائل الإعلام تزید من معرفة الجمهور الإعلامیّة. 
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 المقدمة  . 1
الفلسفة الرئیسة لتكوین أيّ نشاط إعلاميّ واستمراره هي التأثیر علی الجماهیر، إذ تقصد وسائل الإعلام التأثیر علی عقولهم  

الوق  الحاليّ وفي نفس  تقنیات مختلفة لتحقیق  دائما  من أجل الاحتفاظ علی جمهورها  فتستخدم  ت جذب جماهیر جدیدة. 
 هذا الهدف، ومن جملة هذه الأسالیب هي التكرار الذي یستخدمه الإعلام بغیة السیطرة علی أفكار المخاطبین وعقولهم.

مباش غیر  لغة  الإعلام  وسائل  تستخدم  حیث  ومبالغته،  المعنی  لإیصال  مباشرة  غیر  طریقة  هي  التكرار  تقنیة  لنقل  وإنّ  رة 
كبر علی متلقّیها، والغرض الرئیس للغة الأیدیولوجیّة في وسائل الإعلام هو توجیه الجمهور إلی   أیدیولوجیتها؛ لیكون لها تأثیر أ
هدف محدّد، إذ تمّ إجراء عدد غیر كثیر من الدراسات حول العلاقة بین التكرار والأیدیولوجیا في الإعلام، فتسعی هذه الدراسة  

یفیّة استخدام وسائل الإعلام تقنیة التكرار لغرس المعاني الخفیّة في اللاوعي من أذهان الجمهور. واخترنا في هذه  إلی إظهار ك
فبرایر   إلی  أبریل  لفترة  هادفا   اختیارا   السعودیّة  و"العربیّة"  الإیرانیّة  "العالم"  قناتَي  من  إخباریّة  عشرة نصوص  م،  2020الدراسة 

 ینِ القناتینِ لتحقیق أهدافهما المنشودة باستخدام تقنیة التكرار.  وفحصنا كیفیّة محاولة هات
 فهناك ثلاثة أسئلة رئیسة یحاول البحث الإجابة عنها وهي:  

 ما الغرض الرئیس من استخدام التكرار في وسائل الإعلام العربیّة؟ -1
 ما دور التكرار في لفت انتباه المخاطب العربيّ إلی المعاني الخاصّة؟ -2
 ما دور التكرار في تعمیق المعاني الخفیّة في أخبار إیران الفضائیّة في وسائل الإعلام العربیّة؟ -3

 الفرضیّات . 1. 1

الناس   أذهان  في  وزرعها  المعاني  بعض  علی  التركیز  تحاول  وهي  إلّا  التّكرار  إلی  تلجأ  العربیّة لا  الإعلام  وسائل  أنّ  یبدو 
المعاني الخفیّة إلی المتلقّین. فیؤدّي استخدام تقنیة التكرار إلی غرس المعاني المستهدفة في  بصورة غیر مباشرةٍ، محاولة  لنقل 

 اللاوعي من الذهن حتی تتمكّن وسائل الإعلام من تحقیق أهدافها بهذه الطریقة.  

 . سابقة البحث 2 . 1

أنّ   مفاد غالبیّة هذه الأبحاث كرّست علی  تمّت كتابة العدید من البحوث حول التكرار، وعندما قمنا بفحصها، وصلنا إلی 
كادیميّ حول التكرار في النصوص الإعلامیّة، خاصّة فیما یتعلق بإبراز الأخبار الإیرانیّة في   النصوص الأدبیّة. وقلّما یوجد بحث أ

فل  ، جانبا  الأبحاث  بعض  في  العابرة  المراجع  تركنا  إذا  بأنّه  القول  یمكن  ولعلّه  العربیّة،  الإعلام  بحث  وسائل  أيّ  إجراء  یتمّ  م 
مستقلّ في هذا المجال، إذ شجّعنا شغور البحث العلميّ في هذا المجال أن تحظی هذه القضیة باهتمام متزاید لجذب انتباه  
الباحثین في هذا المجال، فنشیر في الفقرات التالیة إلی بعض الأبحاث التي أشارت بإیجاز إلی موضوع التكرار في النصوص  

 الإخباریّة:
- ( القادر طاش  عبد  في  1993أشار  تسهم  تزال  ولا  أسهمت  الّتي  العوامل  إلی  الغربيّ«  الإعلام  في  »الإسلام  كتابه  في   )

العقل   في  والعرب  للإسلام  مسیئة  صورة  لترسیخ  الإعلام  وسائل  محاولة  كیفیّة  إلی  فأشار  العالم  في  الإسلام  صورة  تشویه 
أنّ   إلی  الباحث  وذهب  الغربيّ،  ما  الجماهیريّ  لترسیخ  الغربیّة  الإعلام  وسائل  تستخدمها  الّتي  التقنیات  إحدی  هو  التكرار 

 تقصده في أذهان الجمهور. 
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- ( رمزي  ماهیناز  الطفل  2000وأشارت  قدرة  تنمیّة  في  التلفزیونیّة  الأطفال  لبرامج  الفنّیّة  الأسالیب  »دور  أطروحتها  في   )
 المعاني في أذهان الأطفال عبر استخدام التكرار.علی فهم وتذكر المضمون« إلی دور التلفاز في غرس 

نیویورك تایمز قبل  2003وأشار أحمد علي محمد زیدان ) - التغطیة الإخباریّة لصحیفة  ( في جزء من رسالته »اتجاهات 
الحرب الأمریكیّة علی العراق« إلی أنّ وسائل الإعلام الغربیّة، بما في ذلك نیویورك تایمز، استخدمت أسلوب التكرار للتأثیر  

 لغزو العراق.  علی الرأي العام من أجل تمهید الطریق 
- ( رهیب  فؤاد  أستبرق  في  2009وقام  الأمریكي  للاحتلال  الإعلامیّة  »المعالجة  بعنوان  الماجستیر  بمرحلة  رسالته  في   )

النسخة العربیّة« في الجامعة الأردنیّة بتناول دور الأیدیولوجیا في حرب الدعایة الأمریكیّة ضد العراق  -العراق، مجلة نیوزویك
 هو إحدی التقنیات التي استخدمتها وسائل الإعلام لتمهّد الطریق لضربة عسكریّة ضد العراق. وقال إنّ التكرار 

إیلواري ) - أثر التكرار في فصاحة بوستان« إلی  2012ش/  1391وأشارت بتول واعظ ورقیّة كاردل  م( في مقالتهما »دراسة 
 تقنیّة التكرار ودوره في غرس المعاني لهذا الكتاب. 

ر - محمد  )وأشار  علوي  علي  محمد  وسید  تخشید  وقوة  2014ش/  1393ضا  العقل  "شبكات  بعنوان  لهما  بحث  في  م( 
بالمعاني السلبیة عن إیران مع   أنّه امتلأت أذهان الرأي العام الغربيّ  النوويّ« إلی  إیران  لبرنامج  الإعلام في تمثیل غیر واقعي 

ة، لدرجة أنّ الجمهور لم یصدّق الأخبار الإیجابیّة حول نشاطات إیران  استمرار انتشار الأخبار السلبیّة في وسائل الإعلام الغربیّ 
 النوویّة من مصادر موثوقة.

-   ( خضیر  جبر  سجود  لتكرار  2016فحص  الأیدیولوجیا  »وظائف  الفلسطینیّة  النجاح  بجامعة  للماجستیر  رسالته  في   )
ووضّح والسیسي«  ومرسي  مبارك  الثلاثة،  مصر  رؤساء  خطابات  في  في    الكلمات  التكرار  استخدام  السیاسیون  یتعمّد  كیف 

 خطاباتهم لإقناع الناس بجدول أعمالهم السیاسیّة من أجل البقاء في السلطة. 
-  ( منصور  نمر  حسام  محمد  الالكترونیّة  2017واعتبر  المواقع  في  غزّة  حصار  لقضیّة  الخبریّة  »الأطر  أطروحته  في   )

حدی تقنیات إبراز المعنی في الإعلام ذاكرا   كیفیّة استخدام وسائل الإعلام الغربیّة  للصحف الأمریكیّة والبریطانیّة« التكرار إ
 والأوروبیّة هذه التقنیة لتغطیة أخبار الكیان الصهیونيّ وغزة ونقل المعاني الخاصّة.  

قاسمي  - )وأشار  وآخرون  الخط2019ش/  1398نسب  »تحلیل  عنوانه:  زباني"  "جستارهاي  بمجلة  طبع  بحث  في  اب  م( 
اللغويّ للانسحاب الأمریكي من المعاهدة النوویّة الإیرانیّة في قناتي العربیّة والمنار« إلی أنّ التكرار هو أحد الأسالیب لترسیخ  
المعنی في أذهان الجمهور وأكدوا علی دوره في الخطاب اللغويّ الموجود في القناتین وكیفیّة لفت انتباه الجمهور إلی موضوع  

 محدّد. 
م( في مقالتهم بمجلة بحوث في اللغة العربیّة وآدابها »تحلیل خطاب 2020ش/  1399نسب وآخرون )كما أشار قاسمي  -

طلبات أمریكا المتكرّرة للتفاوض مع إیران في قنوات العربیّة والجزیرة والمیادین علی أساس نظریّة فان دایك« إلی كیفیة قیام  
 المقصود بشكل غیر مباشر عبر استخدام الحروف وتكرارها.  وسائل الإعلام بتسلیط الضوء علی معناها

قاسمي - )وأشار  وعسكري  "پژوهش 1399/2020نسب  بمجلة  مقالتهما  في  عربي"م(  ادبیات  و  زبان  در  ترجمه   های 
ن لأسالیب »المواقف الخفیّة للسیاسة والأیدیولوجیا في ترجمة المفردات الإعلامیّة« إلی كیفیّة استخدام المترجمین الإعلامیی 

 غیر مباشرة لإخفاء المعنی الخفيّ ونقلهم الأیدیولوجیّة الخاصة للجمهور.   
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المجال، حیث   ا شاملا  في هذا  بحث  أو  مقالة مستقلة  المؤلفین لم یجدوا  أنّ  السابقة هو  البحوث  البحث عن  یمیّز هذا  وما 
ال هذه  مؤلفي  لكن  مثالین،  أو  واحد  مثال  علی  السابقة  الأبحاث  نقل  اقتصرت  كیفیّة  لإظهار  العدیدة  الأدلّة  استخدموا  مقالة 

 المترجمین إیدیولوجیتهم للجمهور من خلال اختیار المفردات بشكل غیر مباشر في قناتین لهما مواقف متناقضة إلی حدّ ما.

 . ظروف نشأة النص 2

ي أجزاء من الاقتصاد الإیرانيّ لتفاقم  لم تزل تستمر الضغوط الأمریكیّة القصوی ولا تزال تخلق العقوبات الأمریكیّة عقدة ف
ا ما تكون مصحوبة بمرفق إعلاميّ، فإن الإعلام الغربيّ   الوضع الاقتصاديّ بالبلاد. وبالنظر إلی أنّ قرارات الزعماء الغربیّین غالب 

والإعلا الاقتصادیّة  الهجمات  هذه  من  الرئیس  والغرض  الإیرانيّ،  الشعب  أذهان  في  الیأس  بذور  یبثّ  ا  هو  أیض  القصوی  میّة 
وسائل   الذي صوّرته  المظلم  الفضاء  المثال في هذا  فعلی سبیل  بدوننا،  والتطّور  التقدّم  المستحیل  من  أنّه  الفكرة  غرس هذه 
الإعلام الغربیّة، تمّ إطلاق أقمار صناعیّة إیرانیّة منها قمر »النور« إلی الفضاء من إیران، فإطلاق هذا القمر الصناعيّ في تلك  

 ف المظلمة أزال الستار عن الحقائق وسلّطت الضوء علی جوانب من القدرات العلمیّة الإیرانیّة.الظرو
وأثار إطلاق القمر الصناعيّ الإیراني إلی الفضاء ردود فعل مختلفة في وسائل الإعلام، فقد اتّخذت كل من وسائل الإعلام 

وأس مختلفة  مواقف  العربیّة،  الإعلام  وسائل  ومنها  لسیاساتها  العالمیّة  ا  وفق  وتغطیته  الخبر  هذا  انعكاس  حول  متنوّعة  الیب 
الإخباریّة، فإحدی هذه الطرق هي استخدام التكرار للحثّ علی المعنی المقصود، إذ حاولت كلٌ من هذه القنوات إبراز السمة  

 حدید المعنی المقصود.  الإیجابیّة أو السلبیّة لهذا الإجراء الإیرانيّ باستخدام التكرار وتحقیق الهدف من خلال ت

 التكرار . 3

بمثابة أراضٍ زراعیة،   بأنّ أذهان البشر هي  النظریة  هناك نظریّة في علم الاتّصالات تسمّی نظریّة الغرس؛ حیث تعتقد هذه 
وسائل   تتْركها  مدی  طویلة  آثار  »لقیاس  الأراضي  هذه  في  بذورهم  یزرعون  الذین  المزارعون  هم  الإعلام  وسائل  وأصحاب 

»علوان،  الإعلا طویلة«  تعرض  ولمدد  معیّن  لمضمون  تعرّضهم  عند  المتلقّین  علی  مصطلح  33:  2008م  أصبح  »وقد   »
الغرس یرتبط منذ الستینات بالنظریّة التي تحاول تفسیر الآثار الاجتماعیّة والمعرفیّة لوسائل الإعلام وخاصّة التلفزیون الّذي  

الصور المتكرّرة إلی الحد الّذي یعتبره المشاهدون أنّ الواقع الاجتماعيّ یسیر علی  یقدّم عالما  مماثلا  من الرسائل الموحّدة و
»رمزي،  التلفزیون«  خلال  من  یصوّرها  الّتي  نفسها  بذور  81:2000الطریقة  تزرع  التي  الأسالیب  إحدی  هو  التكرار  فإنّ   .»

 المعنی في أذهان الجمهور.  
تتكوّن  الناس  أذهان  بأنّ  النفس  علم  أثبت  یتمّ    ولقد  للعقل،  مفهوم  أو  معنی  یتكرّر  واللاوعي"فعندما  قسمین:"الوعي  من 

العقل،   لها  ویستسلم  فشیئا   شیئا   الإنسان  عقل  في  المعاني  هذه  فتتجذّر  الذهن،  من  اللاوعي  قسم  في  المعاني  هذه  تخزین 
قل المخاطب وفكره، كما یعمل علی  حیث یلعب »تكرار الرسالة واستمرارها مع تنویعها دورا  بارزا  في ترسیخ مضمونها في ع 

تقبّل ما یطرح علیه«. »أبو نصر، إلی  یدفعه  مما  المستمر  العقل في حالة من الإجهاد  لنا سرّ  57:  2010جعل  ولعلّه یظهر   »
أدباء أفكار  في  التقنیة  إذ نری استخدام هذه  فیها،  اللاوعي وتستقرّ  إلی  تتسرّب  مثل    تكرار الأذكار والأدعیة لأنّ هذه المعاني 

عن   النهي  ینوي  وحیث  الحسنة،  الصفات  من  المزید  یستخدم  بالمعروف،  یأمر  أن  السعدي  »ینوي  فعندما   ، أیضا  السعدي 
المنكر، فإنه یظهر المزید من الجوانب السلبیّة للفساد أي أنه یبالغ في التعبیر عن القبح لكي یبغضه في قلب الإنسان« »واعظ  

 «.149:1391وكاردل إیلواري،
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أ یدخل  كما  حتّی  الأخری  تلو  واحدة  علیه  بها  فیضرب  الخشب  علی  المسمار  إدخال  في  النجّار  یستعملها  المطرقة  نّ 
الناس   ، فنجد الكاتب أیضا  یستخدم التكرار كهذه المطرقة من أجل إدخال بعض المعاني في أذهان  المسمار الخشب تماما 

 «.  198-199: 1986تمام خاص بمدلوله« »السید، و»التكرار یدقّ القلب بعدد ما تكرّر اللفظ موحیا  باه
التأثیر في المتلقّي وإقناعه، فالكاتب في وسائل الإعلام   فإنّ الخبر هو مجموعة من الجمل والعبارات وغرضها الرئیس هو 

كید علی شيء معیّن إذ یسیطر علی الأذهان ویمهّد الطریق لقبول المعاني من قب ل المتلقّین بصورة  یهتمّ بالتكرار هادفا  إلی التأ
ملیار خلیّة، تتّصل    100غیر مباشرة، حیث »یحتوي دماغ الإنسان شبكة الاتّصالات من الخلایا العصبیّة التي یصل عدده إلی  

بعضها ببعضٍ اتّصالا  شاملا  ومعقّدا  وتتولّد التجربة بعد عملیّة اتّصال بعضهم علی بعض، كل ما ورد من المعاني في أذهان  
خر في هذه الخلایا، إذ لا ینعكس الذهن كل ما نشاهده من الوقائع في الحیاة الیومیّة كما هي، بل یعالجها باستخدام  الناس یدّ 

الصور   من  البعض  دماغنا  في  ادّخرنا  الحقیقة  ففي   . تلقائيٌّ هو  المعالجة  هذه  من  الكبیر  والقسم  سابقا   المعاني  من  ادّخر  ما 
 «.294:1393والتحلیل« »كاستلز،   الأرشیفیّة التي تتولّد عن التجربة 

أن  ولاحظوا  الكلام  في  التكرار  اجتناب  علی  العلماء  أجمع  إلّا  ّلقد  إلیه  یلجأ  لا  التكرار  أنّ  كذلك  و»رأوا  الأصل  هو  هذا 
بطبیعة   أن یخلّ  إذ ذلك من شأنه  بالاجتناب،  الكلام جدیر  في  الواحد  اللفظ  المتكلم لأنّ تكریر  إلیه  تواصليّ یقصد  لغرض 

المتكلّم«.  عم علیه  ینطوي  الّذي  اللغويّ  الفقر  علی  والدلالة  والضجر  الملل  إلی  السامع  دفع  حیث  من  الخطاب  تبلیغ  لیّة 
 «.54:2011« وأجمع النقّاد علی تقبیح التكرار الّذي لا یأتي لمعنی ولا یؤدّي غرضا  »الحولي، 29: 2011»زورقي، 

عنی ویزید من تأثیره »لأنّ التكرار له إسهامه الكبیر في إضفاء الجمالیّة إلی  فإن تطبیق أسلوب التكرار في النصوص یعمّق الم 
النص وإلی جانب الوظیفة الجمالیّة نجد التكرار یحمل الوظیفة التعبیریّة، حیث یصبح مركز الثقل الدلاليّ للنّص« »طاهري  

 «. 97:  1400نیا وآخرون، 
د أنّ في توظیفه نقطة "إمّا للتوكید أو لزیادة التنبیه أو التهویل أو التعظیم  هناك أغراض عدیدة في استخدام التكرار ومن المؤكّ 

معصوم،   المكرّر"»ابن  بذكر  التلذّذ  المقصود"  348  -  345:  1969أو  المعنی  كید  تأ هو  التكرار  من  الأساسيّ  و"الهدف   »
ر أن یمهّد الطریق إلی أن یثبت المعنی  « فیحاول التكرا 194:  1998«" والتوكید هو الغالب فیه" »اللبدي،  22:  1994»عیاد،  

في الضمیر اللاوعي للإنسان، إذ »یعتقد فان دایك بأنّ التكرار كأداة بلاغیة یجب فحصه أیدیولوجیا  من أجل الحصول علی  
 «.Khdair ، 2016: 35الهدف الرئیس الذي یقصده السیاسیون« »

. والرأي العام العالميّ مليء بالأخبار السلبیّة عن إیران    یتمّ نشر مئات أخبار سلبیّة عن إیران في وسائل الإعلام العالمیّة یومیّا 
فیقبلها   الجمهور،  إقناع  علی  القدرة  لدیه  الأخبار  هذه  كان  فلو  هذه،  الإعلام  وسائل  في  مختلفة  بطرق  یوم  كل  تتكرّر  التي 

فلا،  وإلّا  الكلمة    المخاطب  لتبیین  التكرار  »یستخدم  حیث  المخاطبین  إقناع  هو  التكرار  یقصدها  التي  الأهداف  وإحدی 
« فتظهر الأبحاث أن وسائل الإعلام نجحت في مهمّتها بشأن  126:1397وتنویرها لإقناع الجمهور« »صیادي نژاد وآخرون،  

ا مختلفة حول امتلاك إیران للأ سلحة النوویّة علی سبیل المثال، مما أثّرت علی الرأي العام  إیران إلی حدّ ما، فقد نشرت أخبار 
الغربيّ إلی حدٍّ كبیرٍ، حتی أنّه لو أعلنت معاهد استطلاع الرأي أو المسؤولون التابعون للأمم المتحدة خلاف ذلك بأنّ إیران  

أ نیّة لامتلاك سلاح نوويّ، فإنّ الرأي العام الغربيّ لن یصدّق ذلك، لأن  الناس ملیئة بالأخبار السلبیّة عن  لیست لدیها  ذهان 
م، أن طهران أوقفت برنامج أسلحتها  2007إیران التي تتكرّر كل یوم »وكان تقدیر المخابرات الوطنیّة الأمریكیّة قد أعلن عام  

لحة نوویّة أو  وأكد رئیس الطاقة الذریّة محمد البرادعي أنّه لا یوجد دلیل علی وجود برنامج أس   2003النوویّة منذ خریف عام  
وجود منشآت غیر معلنة في إیران. مع ذلك ومن أجل ترسیخ الصورة السلبیّة لأنشطة إیران النوویّة في الرأي العام الأمریكيّ،  
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«،  94:  1393فإنّ هذین الخبرین لم یكن لهما تأثیر علی نطاق واسع في الرأي العام لتلك الدول وقبولهما« »تخشید وعلوي،  
 «. 51-53: 1986لام الغربیّة »توظّف العدید من الأسالیب والتكنیكات ومنها التكرار« »العویني، لأنّ وسائل الإع 

ومثال آخر في هذا المجال هو العراق، حیث استحوذ الإعلام أولا  علی أذهان الناس بتكرار المعاني والمفاهیم المقصودة  
أسلوب   الصحف  »فاستخدمت  نوويّ.  لسلاح  صدام  امتلاك  مخاطر  علی  حول  تؤكد  معیّنة  تصوّرات  تأصیل  بهدف  التكرار 

وحشیّة النظام العراقيّ واستخدامه للأسلحة البیولوجیّة والكیمیائیّة علی المسجونین الإیرانیین كحقول تجارب لهذه الأسلحة«  
آخر وهو إبراز المعنی    (. بالإضافة إلی إدخال المعاني إلی عقول الإنسان وضمیره، فإن للتكرار دورا مهمّا  83 :2010»أبو نصر،  

ا في إبراز نقاط القوة لأنفسنا وإب ا هام  راز  والمبالغة فیه. فیقول فان دایك: »إنّ التكرار من الاستراتیجیات الخطابیّة الّتي یلعب دور 
« ویسعی فان دایك من خلال نظریاته عن الأیدیولوجیا والسلطة إلی  50:  1398الضعف للآخرین«.»كشوردوست والآخرون،  

ظهار بأنّه كیف تستخدم مجموعتان متعارضتان التقنیات اللغویّة والخیارات المتناسبة لإضفاء الشرعیّة علی السلطة »صفایي  إ
أن 23:  1394وسلطاني،    أي  الخاصّة،  خصائصهم  علی  بناء   مجموعتهم  یصنّفون  المجموعة  أعضاء  أنّ  یعتقد  وهو   »

هم والأشخاص الذین لا یمتلكون هذه المیزات یضعونهم خارج هذه  الأشخاص الذین لدیهم هذه المیزات هم في مجموعت
المجموعة، فتعتمد العضویة في المجموعة أولا  وقبل كل شيء علی من ینتمي"لنا"ومن لا ینتمي ولذلك یقترح المبادئ الأربعة  

 التالیة لتحلیل الأیدئولوجیا:

 المغالاة في إیجابیاتنا.  -
 سلبیاتهم.المغالاة في  -
 التهمیش في سلبیاتنا. -
 التهمیش في إیجابیاتهم.  -

ا   ا مفهومی  وفي رأیه، یمكن استكشاف أیدئولوجیة الخطاب باستخدام هذه المعاییر الأربعة »تشكل هذه الحالة المحتملة مربع 
 :Van Dijk، 2000یسمی"المربع الأیدیولوجي" ویمكن استخدام هذا المربع لتحلیل جمیع مستویات هیاكل الخطاب« »

« فیلجأ كل من هذه المجموعات إلی الإبراز والتهمیش من أجل نقل المعاني الخاصّة إلی المخاطب ویقوم بتكرارها حتی  44
السابقة«   وآرائه  أفكاره  علی  كید  للتأ التكرار  المتحدّث  »یستخدم  دایك  فان  قول  علی  استنادا   المقصود.  المعنی  ترسیخ 

«vandijk،2004: 83اول التكرار أن یمهّد الطریق إلی أن یثبت المعنی في الضمیر اللاوعي للإنسان، إذ »یعتقد فان  «. فیح
السیاسیون«   یقصده  الذي  الرئیس  الهدف  علی  الحصول  أجل  من  أیدیولوجیا   فحصه  یجب  بلاغیة  كأداة  التكرار  بأنّ  دایك 

«Sojoud Jaber Khdair،2016:35.» 
الإخباریة لقناتي العربیّة والعالم لتحدید كیفیة استخدام هاتین القناتین التكرار لنقل المعنی  فنقوم حالیا  بفحص النصوص  

 الخفيّ وإبرازه.

 . تكرار الاسم 1. 3

من الكلمات التي تكرّرت في النصوص الإخباریة لقناة العالم هي »النجاح والإنجاز«، إذ حاولت القناة تسلیط الضوء علی  
هذ باستخدام  إیران  علی  نجاح  یقدر  لا  الفضاء  إلی  صناعیّة  أقمار  إطلاق  وإنّ  الإخباریّة.  نصوصها  في  وتكرارها  المفردات  ه 

ا للإیرانیّین. وهي   ا قیم  القیام به إلّا عدد قلیل من دول العالم المتطوّرة، وتحقیق ذلك في ذروة العقوبات الأمریكیّة یعدّ إنجاز 
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لی منع الإیرانیین من تحقیق النجاح، والوثیقة الّتي یمكن الاستناد بها هي فوز  تزیل الستار عن أنّ العقوبات لم تكن قادرة ع 
 الإیرانیین لإطلاق القمر في ذروة العقوبات. 

 «. 2020أبریل  22أطلق حرس الثورة الإسلامیّة في إیران لأوّل مرّة وبنجاح أوّل قمر صناعيّ عسكريّ »قناة العالم،   -
الثورة الإ   - أنّ نجاح عملیّة إطلاق القمر الصناعيّ متعدّد الأغراض »قناة العالم،  القائد العام لحرس  سلامیّة في إیران أكد 
 «. 2020أبریل22
 «.2020أبریل  22قالت طهران. . . إنّها وضعت ثالث أقمارها الاصطناعیّة المحلیّة الصنع في مداره بنجاح »قناة العالم،  -
 «.2020أبریل23أوّل قمر صناعيّ عسكريّ »قناة العالم،  ویوم الأربعاء الماضي، أطلقت إیران بنجاح -
 «. 2020أبریل23واشنطن تقرّ بنجاح إیران في وضع قمر صناعي في مدار الأرض »قناة العالم،   -
  أبریل 23أقرّت الولایات المتّحدة الأمریكیّة بنجاح تجربة إیران في وضع قمر اصطناعي علی مدار الأرض »قناة العالم،    -

2020 .» 
 «. 2020أبریل22وأشار إلی أنّها أوّل خطوة وأوّل تجربة كانت مكلّلة بالنجاح »قناة العالم،  -
 «. 2020أبریل22المزید من الإنجازات والتطورات الكبیرة والجدیدة تحقّقها إیران علی صعید الفضاء »قناة العالم، -
 «.2020أبریل22ات الإستراتیجیّة »قناة العالم،وصرّح سلامي قائلا  إنّ هذا الإنجاز یعتبر قفزة في مجال المعلوم  -
 «. 2020أبریل22هذا الإنجاز سیغیّر الكثیر من المعادلات العسكریّة في المنطقة »قناة العالم،  -
  22هذا الإنجاز الفضائي العظیم هو نوع من الغزو الفضائي العسكري الذي لطالما احتكرته القوی العظمی »قناة العالم،   -

 «. 2020أبریل
العلميّ   بالتقدّم  الخبر  هذا  یقرأ  الذي  الجمهور  وسیخبر  العبارات،  هذه  كل  في  إیجابیّة  دلالة  والإنجاز"  "النجاح  لكلمتي 
كلمة   هي  كثر،  أ ذهنه  إلی  تتبادر  التي  والكلمة  لإیران،  العلمیّة  القوّة  ذهنه  في  ویستعرض  الخبر  هذا  الجمهور  فیقرأ  لإیران. 

و"الإنجا اللطیف  "النجاح"  الشعور  فهذا  النجاح.  قیمة هذا  یضاعف  إذ  العقوبات،  قلب  في  تحقّق  الذي  النجاح  ز"، ولاسیّما 
 سیترسّخ في ذهن المخاطب بتكرار كلمة "النجاح"و"الإنجاز" وسیشعر بمشاعر إیجابیّة تجاه إیران.

تعبیر عن القول بأنّه لا یتحقّق النجاح إلّا  ومن الأهداف التي یسعی الأعداء إلی تحقیقها هو إلقاء الهزیمة علی الآخرین وال
بأنّه من الممكن أن یقف المرء   لمن كان تحت مظلّة الغربیین، كلمة النجاح تبدّد كل هذه الأفكار وترسل المعنی للجمهور 

 علی قدمیه ویحقّق النجاح.  
وقد قامت بتكرارها علی نطاق واسع،    ومعاكسا  لقناة العالم حیث كان النجاح أو الإنجاز من الكلمات الرئیسة في نصوصها 

فلجأت قناة العربیّة إلی التهمیش في هذه الأرضیّة؛ إذ حاولت عدم استخدام هذه المفردات أو استخدامها في جمل ذات سیاق  
 سلبيّ أم الجمل التي لها روح الدعابة والسخریة لتقلیل قیمة النجاح الإیرانيّ في قولها: 

في المجال الصاروخيّ الإیرانيّ« هكذا قالت عنه إیران، إلّا أنّ قائد القوّة الأمریكیّة الفضائیّة. .  »إنجاز كبیر وتطوّر حدیث    -
العربیّة،   »قناة  تكنولوجیا  أيّ  یمتلك  القمر لا  إنّ  قائلا    .  . الأمر.  . فضح  إذ  2020إبریل26.  بالتهمیش؛  العربیّة  قناة  قامت   »

حد تعبیر قائد قوة الفضاء الأمریكیة حیث قال إنّ هذا القمر الصناعي لا یمتلك أيّ  تستهزئ في هذه العبارة بإنجاز إیران علی  
 تقنیة.  



 العدد الثامن والعشرون                                   )الفصلیة العلمیة المحكمة(اللّغة العربیة و آدابها                                              84

تكرّرت كلمة "تطور" في الأخبار المتعلقة بقناة العربیّة، لكن هذه القناة لم تستخدم كلمة "تطور" في الأخبار المتعلقة بإطلاق  
بر الجمهور بأنّ هذا الإطلاق یمهّد الطریق لتطویر إیران أسلحة  القمر الصناعي إلا في جمل ذات سیاق سلبي فحاولت أن یخ

 بالیستیة ذات رؤوس نوویّة.  
 «.2020أبریل25علی المجتمع الدولي عدم سماح لإیران بتطویر برنامجها البالیستي »قناة العربیّة،  -
  أبریل 23للتكنولوجیا البالستیّة المتقدّمة »قناة العربیّة  من جهته قالت إسرائیل إنّ هذا الإطلاق مجرد واجهة لتطویر إیران    -

2020 .» 
 «.2020  أبریل23هذا النشاط یمثّل غطاء  لتطویر صواریخ بالیستیّة »قناة العربیّة،   -
 «. 2020 فبرایر 9إنّه یساعد إیران علی تطویر تكنولوجیا الصواریخ البالستیّة. »قناة العربیّة،   -

ة تطویر فیما یتعلّق بالصواریخ البالیستیّة الإیرانیّة وراءه معان كثیرة، إذ أنّ الصواریخ البالیستیّة لدیها  الإكثار من استخدام كلم
القدرة علی حمل رؤوس نوویّة، مما لا ریب فیه أنّ وسائل الإعلام المعارضة لإیران تسعی لیلا ونهارا لتحقّن الرأي العام بهذه  

القنبلة النوویة وهي التي ترفضها القوانین الدولیّة ولا أحد في الرأي العام العالميّ یوافق  الفكرة أنّ إیران تسعی للحصول علی  
إیران   عن  سلبیّة  صورة  تقدیم  إلّا  »البالیستیة«  كلمة  جانب  إلی  »التطوّر«  كلمة  تكرار  من  الغرض  فلیس  ذلك.  تحقیق  علی 

ن الدولیّة. فیؤدّي تكرار هذه الكلمات إلی ترسیخ المعنی في ذهن  والتوكید عنها بأنّ إیران دولة متمرّدة ولا تلتفت إلی القوانی
الجمهور أیضا ویرسل رسالة إلیهم للتخلّي عن شكوكهم وخضوعهم أمام ما تتحدّث عنه وسائل الإعلام وقبولهم بأنّ الحقیقة  

 لیست إلّا ما تتحدّث عنها هذه الوسائل.
الضوء علیه في هذه العبارات هو أنّ هذه الوسائل الإعلامیّة تحاول إبراز  المعنی الآخر الذي تسعی كلمة "تطویر" إلی تسلیط  

الروح   ولا  الذریّة  القنبلة  یحب  الذي لا  العالميّ  العام  الرأي  في  عنها  سلبیّة  صورة  وتصویر  لإیران  والقتالیّة  المتشدّدة  الروح 
"تطوی لكلمة  المتكرّر  الاستخدام  الإكثار من  فإنّ  والقتالیة.  ویجعلهم  المتشدّدة  إیران  أمام  الجمهور  الأخبار یضع  في هذه  ر" 

تلتزم   ولا  سلمیّة  لیست  فهي  البالیستیة،  الأسلحة  توسیع  في  برغبتها  أبدت  إیران  لأن  البلد  هذا  تجاه  الرضا  بعدم  یشعرون 
المختلفة  الجمل  في  وتكرارها  البالیستیّة"  الصواریخ  "تطویر  لكلمة  المتكرّر  الاستخدام  فأدّی  المعنی    بالقانون.  تهمیش  إلی 

 المهم، وهو التزام إیران بالمعاهدات الدولیّة المتعلقة بالأنشطة النوویّة السلمیّة، وهو ما لم یرد ذكره في هذا الخبر وتمّ تهمیشه. 
كما أنّ القناة قامت باستخدام كلمة "نجاح" أقل في نصوصها نجدها أیضا  مستخدمة كلمة النجاح في جملات إما أن یكون  

فكرة في    سیاق أو لخلق  النجاح  قیمة هذا  التقلیل من  الخبر وتهدف وراءها  لهذا  الرسميّ  المصدر  أنه لیس  أو  ا  الجملة سلبی 
 أذهان الجمهور بأنّ مصدر الخبر غیر موثوق به ومن الممكن أن تكون هذه الأخبار كاذبة.  

أنّ   - إلی  تشیر  تویتر  لإعلانات  والخصوصیّة  أوّل    المعلومات  إطلاق  »قناة  ...  بنجاح  الفضاء  إلی  عسكريّ  صناعيّ  قمر 
 «. 2020أبریل 26العربیّة، 

علی سبیل المثال، جاءت هذه العبارة بعد الفقرة السابقة التي سخّر فیها من تطور إیران، أي إنّ سیاق النص سلبي والكلمة  
تر وهو المصدر الّذي فیه إمكانیة نشر أخبار  متأثرة بهذا السیاق، إضافة  إلی ذلك فإنّ مصدر الخبر في هذه العبارة هو موقع توی

  كاذبة.

 كلمة النجاح تستخدم أیضا في هذه العبارات لقناة العربیّة:
والولایات    - طهران  بین  توتّرا   یشهد  وقت  في  وذلك  مداره  إلی  بنجاح  للبلاد  عسكري  صناعي  قمر  أوّل   .  . أنّ.  إلی  یشار 

 «.2020أبریل22النوويّ والصاروخيّ »قناة العربیّة،  المتحدّة إزاء برنامجي إیران 
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والولایات    - طهران  بین  توتّرا   یشهد  وقت  في  وذلك  مداره  إلی  بنجاح  للبلاد  عسكري  صناعي  قمر  أوّل   .  . أنّ.  إلی  یشار 
 «.2020أبریل23المتحدّة إزاء برنامجي إیران النوويّ والصاروخيّ. »قناة العربیّة،  

لمة "النجاح" ظهر هذان التعبیران »توتّر بین طهران والولایات المتحدة« و»البرنامج النوويّ الإیرانيّ«.  مباشرة بعد استخدام ك 
فعندما یری الجمهور هذا الخبر أو یسمعونه یتذكّرون التوتّر بین إیران والولایات المتحدة أو برنامج إیران النوويّ، وهذا النجاح  

لبروز ویقصد به إبراز جزء من المعلومات، أمرا  جوهریا  في تأطیر النصوص الخبریّة، حیث  یتأثّر بهذا المعنی الجدید. »فیعدّ ا
تبرز عناصر معیّنة بطریقة تهدف لتقدیم معنی محدّد، ویمكن تحقیق البروز بوساطة التكرار والربط بین قضیّة وقضایا وأحداث  

 «.41:  2017أخری« »منصور، 
قناة العالم هي »الدفاعيّ والسّلميّ«. فلو تعمّقنا في الزمن الذي قامت فیه إیران بإرسال  ومن المفردات التي تكرّرت كثیرا في 

اعتقاد   الحرب وبحسب  رائحة  منها  تفوح  الفارسيّ  الخلیج  في  التحركّات الأمریكیّة  بأنّ  الفضاء سنری  إلی  الصناعیّة  الأقمار 
إل یستند  ذریعة  عن  الظروف  هذه  في  یبحث  ترمب  فإن  الخبراء  قمر  بعض  إطلاق  من  أفضل  عذر  وأي  إیران،  لمهاجمة  یها 

 صناعيّ یمكن وصفه بأنّه تطویر برامج نوویّة وصاروخیّة تستهدف الإضرار بالمصالح الأمریكیّة؟ 
الشامل،   الدمار  أسلحة  علی  الحصول  بذریعة  للعراق  أمریكا  غزو  من  قلیلة  أیام  قبل  بالضبط  بأنّه  سابقا   شاهدنا  وكما 

بما في ذلك نیویورك تایمز ركّزت علی إخفاء العراق لأسلحة الدمار الشامل، إذ جاءت فكرة إخفاء العراق    »الصحف الغربیّة،
بأسلحة الدمار الشامل هي الفكرة التحریضیّة المباشرة الأكثر تكرارا  في الحرب علی العراق وبتكرار الكلمات المتعلّقة بهذه  

المعنی   نقلوا  الإخباریّة،  نصوصهم  في  العراق« »زیدان، القضیة  لغزو  تمهیدا   العام  للرأي  أنه  112:  2010المنشود  والمهم   .»
»كلّما اقتربنا من وقت الغزو الأمریكيّ للعراق شاهدنا بأنّها زادت من تكرار مفردات هذه الصحیفة الخاصة« »المصدر نفسه:  

لی هاتین الكلمتین في الأخبار المتعلقة بإطلاق  «. قامت قناة العالم، لفهمهما للظروف السیاسیّة الراهنة، بتسلیط الضوء ع95
الدفاعیّة   هو  المقصود  المعنی  وهذا  تكراره،  خلال  من  العام  الرأي  إلی  بهما  الخاص  المعنی  إیصال  محاولة   الصناعيّ  القمر 

 وسلمیّة الإطلاق.  
  إبریل 22لقوّة الدفاعیّة »قناة العالم،  وصرّح سلامي قائلا  إنّ هذا الإنجاز یعتبر قفزة في مجال المعلومات الإستراتیجیّة ل  -

2020 .» 
 «. 2020إبریل24إنّ استخدام التكنولوجیا الفضائیّة لأهداف سلمیّة هو جزء من البرنامج الدفاعيّ »قناة العالم،  -
مي تماما  و. . . له أهداف  إنّ برنامج إیران النّوويّ وفقا  لفتوی قائد الثورة الإسلامیّة وتقاریر الوكالة الدولیّة للطاقة الذریّة سل   -

 «.2020إبریل 24دفاعیّة »قناة العالم، 
 «. 2020أبریل23أكدت إیران أنّ "نور" مصمم للأغراض السّلمیّة الدفاعیّة »قناة العالم،  -
العالم،    - »قناة  الدفاعیّة  إیران  سیاسة  مع  إطلاقه  ویتوافق  السّلمیّة  للأغراض  مصمم  نور  قمر  أنّ  موسوي    ل أبری   23وأكد 

2020 .» 
فقد   الإخباریّة،  نصوصها  في  وتكرارهما  والدفاعيّ«  »السلميّ  كلمتي  استخدم  من  أكثرت  قد  التي  العالم  قناة  عكس  علی 
حاولت قناة العربیّة استخدام تفسیرات ذات دلالات سلبیّة لهذا الفعل الإیرانيّ. ولهذا نری أن هذه القناة أكثرت من استخدام  

 ة ومهدّدة« وتكرارها، وعبّرت بأنّه مثل هذه البرامج یشكّل تهدیدا لأمن المنطقة.  مفردات »غیر سلمیّة وخطیر
 «.2020إبریل  25بومبیو: البرنامج الصاروخيّ الإیرانيّ خطیر ولیس سلمیّا  »قناة العربیّة،  -
 «.2020أبریل25البرنامج الصاروخي الإیراني خطیر وغیر سلمي »قناة العربیّة،  -
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 «. 2020أبریل25دا  بسلمیّة برنامج إیران الصاروخي»قناة العربیّة، ترمب لم تؤمن أب -
لدینا مخاوف بشأن برنامج الصواریخ البالیستیّة الإیراني الّذي یزعزع استقرار المنطقة ویمثّل تهدیدا  للأمن الإقلیمي »قناة  -

 «.2020أبریل 24العربیّة، 
برنامج  - بشأن  القلق  من  مزیدا   یثیر  إنّه  فرنسا  العربیّة،  قالت  »قناة  القومي  للأمن  تهدیدا   ویشكّل  البالیستي  طهران 
 «. 2020أبریل24
 «. 2020أبریل26یزعزع استقرار المنطقة ویمثّل تهدیدا  للأمن الإقلیمي »قناة العربیّة، -

من   متشائما   العام  الرأي  لتجعل  بتكرارها  العربیّة  قناة  حاولت  الّتي  الأخری  الرئیسة  استخدام  والمفردات  هي  إیران  أفعال 
 كلمتي »القلق والقلق الشدید«. 

 «. 2020أبریل 25أدانت فرنسا بشدة إطلاق القمر الصناعيّ واعتبرت أنّه یثیر مزیدا  من القلق »قناة العربیّة، -
 «.2020أبریل  25أكدت بریطانیا أنّ إطلاق إیران قمرا  صناعیّا  یثیر قلقا  شدیدا  »قناة العربیّة،  -
 «. 2020أبریل24أكدت بریطانیا الجمعة أنّ إطلاق إیران قمرا  صناعیّا  هذا الأسبوع یثیر قلقا  شدیدا  »قناة العربیّة، -
 «.2020أبریل24قالت فرنسا إنّه یثیر مزیدا  من القلق بشأن برنامج طهران البالیستي »قناة العربیّة، -
 «. 2020أبریل23علی الأمن القومي »قناة العربیّة،   وقالت باریس إنّ برنامج إیران الصاروخي مصدر قلق -
 «. 2020أبریل 26بریطانیا كانت أكدت الجمعة أنّ إطلاق إیران قمرا  صناعیا  یثیر قلقا  شدیدا  »قناة العربیّة،  -

في أذهان    وقد أدی الاستخدام المتكرّر لـ »قلق شدید« في قناة العربیّة وتكرارها في نصوص مختلفة إلی مغالاة هذا المعنی 
كثر لهذا المعنی. وعلی عكس قناة العربیّة، استخدمت قناة العالم تقنیة التهمیش في هذا   الجمهور فیؤدّی إلی انتباه الجمهور أ

 الصدد ولم تستخدم هذه المفردة ولو مرة واحدة في نصوصهما الإخباریّة.  
ضوء علی طموحات إیران في تطویر أهداف عسكریّة في  وربط برنامج الفضاء بالصواریخ البالیستیة هو أحد السبل لتسلیط ال

قناة العربیّة، مما ینقل هذه الرسالة إلی الجمهور بأنّ إجراء إیران یتّجه إلی طریق سیؤدّي في النهایة إلی حمل صواریخ نوویة.  
فیخلفها اتهام قناة العربیّة    عندما تتكرّر مفردات مثل »خطیر وغیرسلميّ وتهدید وقلق شدید« في قناة العربیّة بغرض المغالاة،

الأخیر والرئیس لإیران وهو الحصول علی قنبلة ذریة. وتكرار كل هذه المفردات جنبا  إلی جنبٍ یؤدّي إلی تسرّب معنی سلبيّ  
ا   تهدید  لتصبح  الفضاء  إلی  إیران  مقدّمة لدخول  الإجراءات  أنّ هذه  مفادها  للجمهور  برسالة  یبعث  وهو  الجمهور.  أذهان  في 

 بر وهذه القضیة ستؤدي إلی مزید من المخاوف إذ تكرارها سیؤدّي إلی تسلیط الضوء علی القضایا النوویة الإیرانیّة.  أك
تطالب الأمم المتّحدة إیران بالامتناع عن أيّ نشاط یتّصل بالصواریخ البالیستیّة المصمّمة بحیث تكون قادرة علی حمل    - 

 «.2020یلأبر24أسلحة نوویّة« »قناة العربیّة،  
»قناة    - نوویّة  رؤوس  قادرة علی حمل  بالیستیّة  اختبارات علی صواریخ  أیّة  إجراء  علی  یحظر   .  . الإیرانيّ.  النّوويّ  الاتّفاق 

 «.2020أبریل 24العربیّة، 
نو  - البالیستیّة المصمّمة لحمل أسلحة  بتطویر الصواریخ  أنّه یجب علی إیران أن توقّف كل الأنشطة المرتبطة  ویّة  وأضاف 

 «. 2020أبریل23»قناة العربیّة، 
یقول مسؤولون أمیركیّون إنّهم یخشون من أن التكنولوجیا البالستیّة. . . یمكن أن تستخدم أیضا  في إطلاق رؤوس حربیّة    -

 «.2020أبریل22نوویّة »قناة العربیّة، 
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لیستیّة المصمّمة بحیث تكون قادرة علی حمل  تطالب الأمم المتّحدة إیران بالامتناع عن أيّ نشاط یتّصل بالصواریخ البا  -
 «. 2020أبریل26أسلحة نوویّة »قناة العربیّة،  

وتقول الولایات المتّحدة إنّ التكنولوجیا البالیستیّة طویلة المدی. . . یمكنها أن تستخدم أیضا  لإطلاق رؤوس نوویّة »قناة    -
 «. 2020فبرایر9العربیّة، 

في قناة العالم بإیجاز وحاولت هذه القناة أن تشیر في سیاق النصّ إلی أنّ هدف إیران لیس    وقد تمّ التطرّق إلی هذا الخبر
 حمل رؤوس نوویّة.  

نوویّة.    - روسیا: تصریحات المسؤولین الإیرانیّین حول إطلاق القمر الصناعيّ العسكريّ نور صائبة لأنّه لا یحمل معدّات 
 «. 2020إبریل 23»قناة العالم، 

اة العالم من ألمانیا وتسلّط الضوء علی ازدواجیّتها إذ تعارض إطلاق قمر صناعيّ من إیران وتحاول في الوقت  كما أفادت قن
 نفسه شراء طائرات مقاتلة قادرة علی حمل رؤوس نوویّة.  

قنابل  ألمانیا في الوقت الذي تعارض إطلاق إیران للأقمار تعلن في موقف مزدوج عزمها لشراء مقاتلات قادرة علی حمل    -
 «.2020أبریل  23نوویّة »قناة العالم، 

﴿أتَأمرونَ  یلي:  ما  إلیه  المرسل  ذهن  في  سیحدث  لأنه  ألمانیا؛  لطلب  العام  الرأي  قبول  عدم  في  الازدواجیّة  هذه  ویتسبب 
اسَ بِالبرّ وتَنسونَ أنفُسَكُم؟﴾.   الن 

 تكرار الحرف   .2. 3

المعاني في كثرة استخدامها، فإنّ الحروف أیضا تحمل المعاني الخاصّة وراء  بالإضافة إلی الأسماء التي تخفي العدید من  
تكرارها، فیمكن أن یتمّ الاستخدام المتكرّر لهذه الحروف في النصوص الإعلامیّة بهدف إحداث معانٍ محدّدة كما أنّه نجد بأنّ  

 الصناعيّ الإیرانيّ إلی الفضاء. تكرار الحروف یخدم المعاني في النصوص الإخباریّة المتعلّقة بإطلاق القمر 
ومن الحروف التي تكرّرت في النصوص الإخباریّة لقناة العالم هو حرف الراء، إذ تحاول قناة العالم بإكثارها من حرف الراء 

التكرار »عباس،   تدلّ علی  الفضاء  84:  1998الّتي  في  إیران  نجاح  بإنّ  تقول  الجمهور لأن  لدی  المنشود  مفهومها  « وغرس 
قوّة إیران من خلال استخدامها حرف الراء؛ لأنّ  یح القناة سلطت الضوء بشكل غیر مباشر علی  دث للمرات العدیدة، وهذه 

هذه التطورات تحققت ضد رغبات دول مثل الولایات المتحدة وفي ظل العقوبات الأمریكیّة الشاملة، وتكرار هذه الإنجازات  
 یبرز قوة إیران.  

 «. 2020أبریل22میّة في إیران لأوّل مرّة... قمر صناعيّ عسكريّ »قناة العالم، أطلق حرس الثورة الإسلا -
 «.2020أبریل22إطلاق القمر "نور" قفزة في قدرات إیران الفضائیّة »قناة العالم،   -
قناة العالم،  » 2231رفض المتحدث باسم الخارجیّة الإیرانیّة بقوّة تفسیر فرنسا وبریطانیا الأحادي لقرار مجلس الأمن رقم  -
 «. 2020أبریل24
 م«.2020أبریل22واعتبر مواقف فرنسا وبریطانیا فیما یتعلّق بإطلاق القمر الصناعيّ "نور" بأنّه مرفوض »قناة العالم،  -
 «.2020أبریل 23طهران لواشنطن: لا قرار یحظر علینا إطلاق الأقمار الصناعيّ »قناة العالم،    -

تعبی  إلّا  لیس  الراء  مرّات  وتكرار حرف  الاستسلام  المتحدة في حین یحدث هذا  للولایات  وبریطانیا  فرنسا  استسلام  را  عن 
 عدیدة فتكراره یعبّر أیضا  عن رفض إیران للمرّة الثانیة التفسیر الأحادي الجانب لفرنسا وبریطانیا.  
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ا مختلفة للتعبیر علی  وكان تجنید الحروف من أهم أدوات نقل المعنی في قناة العربیّة، حیث استخدمت هذه القن اة حروف 
الراء، التي بتكرارها تسلط الضوء علی ما یعتبرونه   مفاهیم مختلفة في مجالات عدیدة. وواحدة من هذه الحروف هي حرف 

 عنه بأفعال إیران الخطیرة وانتهاكها للمعاهدات الدولیّة.  
 «. 2020أبریل 25عربیّة، بومبیو: البرنامج الصاروخيّ الإیراني خطیر ولیس سلمیّا  »قناة ال  -
 «.2020أبریل 25بدورها أكدت بریطانیا أنّ إطلاق إیران قمرا  صناعیا  یثیر قلقا  شدیدا  »قناة العربیّة،   -
للقرار  - انتهاكا   قاصد  صاروخ  عبر  نور  القمر  إیران  إطلاق  وألمانیا  وفرنسا  أمریكا  العربیّة،    2231واعتبرت    24»قناة 

 «. 2020أبریل
  23وأعلنت إیران الأربعاء إطلاق أوّل قمر عسكريّ إلی المدار وهو ما سارعت الولایات المتّحدة للتّندید به »قناة العربیّة،    -

 «. 2020أبریل
  23أكد وزیر الخارجیّة الإمریكي أنّ إیران انتهكت قرارات مجلس الأمن عبر إطلاق قمر صناعيّ عسكريّ »قناة العربیّة،    -

 «. 2020أبریل
رار هذه الكلمات یدّلّ علی أنّ هذه هي المرّات العدیدة التي تعتبر فیها الولایات المتحدة والدول الأوروبیّة برنامج إیران  وتك

الصاروخيّ غیر سلميّ. وعبّروا عن قلقهم حیال ذلك للمرة الثانیة، وهذه هي المرة الثانیة التي تنتهك فیها إیران قرارات الأمم  
 المتحدّة.  

ح  »عباس،  استخدام  قلبي  ارتیاح  عدم  علی  تدلّ  التي  النون  المتعلّقة  160:1998رف  الإخباریّة  المقالات  في  وتكرارها   »
إطلاق   ومنها  إیران  بشأن تطورات  الأوروبیّة  والدول  المتحدة  الولایات  لدی  والقلق  علی الانزعاج  الضوء  تسلیط  یعني  بإیران 

 عربیّة هذه الكلمة لإیحاء المعنی المقصود منها لتحقیق أهدافها الإعلامیّة. القمر الصناعيّ الإیرانيّ. كما استخدمت قناة ال
العربیّة،    - »قناة  الإیرانيّ  البالستیّة  الصواریخ  برنامج  بشأن  الدولیّون  وشركاؤنا  نحن  وقدیمة  بالغة  مخاوف    أبریل   24لدینا 

 «. 2020أبریل  24« »قناة العربیّة، 2020
 «. 2020أبریل 24یرانيّ عن نیّته إطلاق قمر آخر. . ینتهك القرار الأمميّ »قناة العربیّة، هذا وأعلن الحرس الثوريّ الإ -
 «. 2020أبریل22أنّنا كنّا علی حق هنا في الولایات المتّحدة »قناة العربیّة،  -

 النتیجة 

لتحقیق ذلك هو نقل غیر    وسائل الإعلام لها أیدیولوجیّات مختلفة وبالتالي تحاول نقلها للجمهور، حیث من الطرق الرئیسة
 مباشر، وإنّ التكرار هو إحدی أدوات نقل المعنی بصورة غیر مباشرة. 

أنّ الغرض الرئیس من استخدام التكرار في وسائل الإعلام العربیّة هو ترسیخ إیدئولوجیاتها في    - نتائج البحث إلی  فتشیر 
ویؤدّي التكرار دورا  رئیسا  في لفت انتباه المخاطب العربيّ إلی  أذهان الجمهور بشكل مباشر أو غیر مباشر في كثیر من الأحیان  

استخدمت  البحث:  طوال  درسناه  ما  حسب  العالم  فقناة  ذهنه.  في  الوسائل  لهذه  الخفیّة  المعاني  وتعمیق  الخاصّة  المعاني 
العلميّ لإ التقدّم  في  للمبالغة  والتطوّر"  "التقدّم  مثل  مفردات  استخدام  عبر  التكرار  العقوبات. أسلوب  ذروة  في  یران وسلطتها 

إنّ الضغوط   قائلة  وحاولت أن یجعل إطلاق القمر الصناعيّ "نور" خطوة عملیّة لهزیمة الضغوط القصوی للولایات المتحدة 
لإیران  القصوی والتهدیدات الأمریكیّة لم تكن لتعرقل التطورات الإیرانیّة في الفضاء.كما صوّرت القناة القوة السیاسیّة والعلمیّة 

في نصوصها الإخباریّة باستخدامها حرف الراء وقالت بشكل غیر مباشر بأنّ هذه هي المرة الثانیة التي تتّخذ فیها إیران مثل هذه  
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كما سلّطت   الأمریكیّة،  التهدیدات  إلی  النظر  العالم دون  من دول  قلیل  لعدد  بها  الخاصة  التكنولوجیا  تتوفّر  التي  الإجراءات 
ی سلمیّة برامج الفضاء الإیرانیّة باستخدام تقنیة التكرار وحاولت أن تقول بأنّ أنشطة إیران الفضائیّة تندرج في  القناة الضوء عل

إطار القانون الدوليّ بتكرارها كلمات "الدفاعیّة والسّلمیّة" في نصوصها؛ حیث أدّی هذا التكرار سبیلا  للتعبیر عن الأیدیولوجیا  
القناة، فهي ما یتحدّ  ث عنه فان دایك في نظریته بأنّ وسائل الإعلام في كثیر من الأحیان لا تعبّر عن مفهوم إلّا وفي  في هذه 
 ورائه تقصد نقل الأیدیولوجیا.

ویخالف    - شدید  وقلق  النوویّة  الرؤوس  "حمل  مثل  كلمات  بتوظیف  التكرار  أسلوب  استخدمت  السعودیّة  "العربیّة"  وقناة 
الملامح   لتبرز  الدوليّ"،  ذلك  القرار  في  بما  الإیرانیّة،  الفضائیّة  التطوّرات  فجعلت  لجمهورها.  العام  الرأي  في  لإیران  السلبیّة 

واسع   نطاق  علی  وتكرارها  الراء  حرف  باستخدام  القناة  قامت  كما  جمهورها،  أذهان  في  سلمیّة  غیر  الصناعیّة  الأقمار  إطلاق 
الدولیّة للقوانین  متكرّرة  انتهاكات  بارتكاب  إیران  لتسلیط  لاتهام  العربیّة  قناة  تقنیات  إحدی  ا  أیض  النون  تكرار حرف  كان  .كما 

الضوء علی المخاوف الدولیّة بشأن إیران. فسعت القناة نقل الإیدئولوجیا بشكل غیر مباشر علی أساس قول فان دایك فجعلت  
 أیدیولوجیتها خفیّة وراء هذه المفردات والحروف. 
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 لعبد الإله بن عرفة   «جبل قاف»تجلّیات تصویف المكان في روایة  
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 ص الملخّ 

یضفي المكان الصوفي بوصفه إحدی مكوّنات السرد مسحة قدسیة علی النصّ الروائي من خلال علاقته بالأفكار الصوفیة  
الروایة   في  المكان  فلذلك یتجاوز  له،  الدلالي والجمالي  الثراء  أیقونة  ودوره في  لیصبح  الهندسیة  الصوفیة عن وصف الأبعاد 

فیواجه   الذاتیة،  عربي  بن  الدین  محیي  سیرة  عرفة  بن  الإله  لعبد  قاف  جبل  روایة  في  الروائي  یسرد  صوفیة.  معرفیة  لدلالات 
ایة صورة  القارئ بحضور مكثّف للمكان والفضاءات الصوفیة. فالأمكنة المستدعاة في النصّ الروائي أضفت علی مشاهد الرو

هذه   وقفت  الروحي.  والإشراق  الكشف  ملامح  من  ملمح  إلی  الصوفیة  بحمولاتها  وتحوّلت  الصوفیة  واللمحة  القداسة  من 
الدراسة بمنهجها السیمیائي والموضوعاتي عند مفهوم المكان الصوفي كمفهوم معرفي في تفكیر واحد من أبرز أعلامه )محیي 

الم استخراج  خلال  من  عربي(  بن  نحو  الدین  ورؤیته  الذاتیة  سیرته  تتناول  التي  قاف  جبل  روایة  في  الصوفیة  المكانیة  شاهد 
المكان وما یرمز إلیه من دلالات صوفیة یكشف عنها السرد خاصة في المشاهد الوصفیة لسوق مدینة مرسیة، وخزانة الكتب  

والت والفتح  الكشف  مشاهد  مثل  أخری  ومواقف  الأقصی  كالمسجد  والمساجد  المشرق  للسلطان،  عن  حدیثه  في  أو  جلي 
العربي،   المغرب  في  العرفانیة  الروایة  أعلام  كأحد  عرفة  بن  الإله  عبد  تجربة  علی  وقوفه  في  البحث  أهمیة  تكمن  والمغرب. 
ومحاولته تحیین التراث الإسلامي ضمن البنیة السردیة الحدیثة، ومعرفة القارئ بنوع جدید من الروایة. توصّلت الدراسة إلی  

ایة جبل قاف لعبد الإله بن عرفة تجربة روائیة تفاعلت مع الأبعاد الصوفیة بدءا  من العنوان حتّی نهایتها، فامتزج المكان  أنّ رو
فیه بالرؤیة الصوفیة من جهة، وارتبطت بالدلالات الرمزیة الصوفیة من جهة أخری. كما كشفت الدراسة أنّ الروائي نظر إلی  

، وطبّق رؤیته الصوفیة علی المكان في بناء المكان الروائي، وكلّ ذلك اقتبسه من تفكیر  المكان نظرة صوفیة واعتبره مكو نا  روحیا 
ابن عربي. وأخیرا  حاول الروائي علی أن یكون الفضاء الدیني في روایته متین العلاقة بالعناصر السردیة الأخری حیث تبعث في  

عن  یكشف  ما  وهو  ودقیقة،  محددة  استراتیجیة  وفق  الهندسیة    النص  أبعاده  بكل  الدیني  للفضاء  تجسیده  في  الكاتب  عبقریة 
 والروحیة.

 .الروایة المعاصرة، المغرب العربي، الصوفیة، المكان، عبد الإله بن عرفة، روایة  الكلمات الدلیلیة: 
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 . المقدمة 1

عرفت الروایة العربیة منذ العقد الأخیر من القرن العشرین نوعا  من الروایة سمّیت بالعرفانیة أو الصوفیة. والروایة الصوفیة،  
تستمدّ مادتها من القرآن والنصوص التراثیة الدینیة وهذا یدلّ علی إمكانیة توظیف التراث وتطویعه لخدمة الروایة في العصر  

ا هذه  خلال  ومن  النصوص  الراهن.  مع  تتقاطع  روایات  وأبدعوا  الدیني  التراث  من  العرب  الروائیین  بعض  استعان  لفكرة، 
( و»سابع أیام الخلق« لعبدالخالق  1990الصوفیة منها: »كتاب التجلیات: الأسفار الثلاثة« للروائي المصري جمال الغیطاني )

( العراقي  الروائي  ال1990الركابي  جمعة  للعراقي  زینب«  و»جنون   ،)( التوفیق  1997لامي  لأحمد  موسی«  أبي  و»جارات   ،)
( و»الأطلسي التائه« للكاتب  1999( و»الولي الطاهر یعود إلی مقامه الزكي« للروائي الجزائري طاهر وطار )1997المغربي )

اهتمام واسع  (. یظهر للقارئ من خلال هذا الاستعراض الموجز للروایة الصوفیة أنّها تحظی ب2015المغربي مصطفی لِغْتیري ) 
عند الروائیین العرب خاصّة في المغرب العربي، إذ إنّ عددا  كبیرا  من تلك الروایات العرفانیة، أبدعها الروائیون المغاربة، وربّما  
یعود السبب في ذلك إلی انفتاح الفكر وتضارب الآراء في تلك البلاد. ویمكن إدراج اسم عبد الاله بن عرفة في بدایة قائمة  

تشهد  الروای تاریخیة  حقبة  في  العرفانیة  الروایات  من  سلسلة  التنظیریة،  محاولاته  بجانب  قدّم،  لأنّه  الصوفیة؛  أو  العرفانیة  ة 
(،  2009(، »بلا صاد« ) 2007(، »بحر نون« )2002البلدان الإسلامیة صعود التیّارات الإسلامیة، وهي: روایة »جبل قاف« )

( )2010»الحوامیم«  »الطواسین«   ،)2011)( طه«  روضة  في  الخطیب  »ابن   ،2012 ( الخلافة«  قلب  »یاسین   ،)2013  ،)
( وكلّها أعمال تفوح منها رائحة التراث والعرفان والدلالات الروحیة  2015و»طوق سرّ المحبّة: سیرة العشق عند ابن حزم« )

العرفاني. السرد  تجربة  علیها  نطلق  أن  یمكن  متمیزة  سمة  الإبداعیة  أعماله  علی  أضفت  تجربته    مما  في  الروائي  هذا  یسعی 
الروائیة لتأسیس أدب روائي جدید یحاول فیها تحیین التراث الدیني وقراءته قراءة جدیدة وفق آلیّات السرد الجدید، وتظهر هذه 

ي،  الرؤیة في روایاته الثماني التي جعلها وسیلة لإحیاء تراث كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمین خاصّة محیي الدین بن عرب
 ووعی تماما  أنّ الروایة الجدیدة تقدر استیعاب فكرة المتصوفة، ویمكن سردها في إطار تقنیات الروایة الجدیدة.  

وهي:   تقنیات،  أربع  إلی  سرديّ  عمل  ككلّ  ترتكز  هي  بل  الأخری،  الروایات  عن  تقنیاتها  في  الصوفیة  الروایة  تختلف  لا 
یمثّ  إذا   والمكان.  الزمان،  الحدث،  نموذجا   الشخصیات،  الصوفیة  الروایة  في  تشكّل  وهي  الروایة،  تقنیات  إحدی  المكان  ل 

حیویته   یكتسب  حیث  والإبداع،  والتخیّل  الخلق  عبر  الأشكال  إنتاج  یعید  الذي  الداخلي؛  الوعي  حركة  إلی  یحیل  جمالیا  
ا  هذه  علی  المكانیة  الفضاءات  هذه  في  المستنبطة  والأسرار  الحقائق  انطباع  من  الفضاء  ودینامیته  تلقّي  محاولة  إنّ  لذات. 

الروحي   بعده  في  الدیني  بالوجود  مرورا   بالحس...  المدركة  الجغرافیة  التحدیدات  یتجاوز  الصوفي  الخطاب  في  المكاني 
(. والمكان الصوفي»هو لأهل الكمال والتمكین والنهایة،  190:  2018والمقدس، وانتهاء بالوجود العرفاني...«)انظر: زیناي،  

أكم )الحفنی،  فإذا  مكان«  صاحب  فیكون  والأحوال،  المقامات  عبّر  قد  لأنّه  المكان؛  له  تمكّن  معانیه  في  العبد  :  1980ل 
(. وانطلاقا  من  48:  2010(. وأما المقام فهو »منزلة یصلها الصوفي عن طریق الریاضة الروحیة وتزكیة النفس« )حقّي،  249

هذه الدراسة من المكان الصوفي، بناءه وتنظیمه علی بعد متّصل بالدین    هذه التعلیقات حول المكان الصوفي والمقام، تقصد
والمعاني الدینیة والصوفیة حیث یكون ترابط المكان وتأسیسه علی هذه الوجهة، كما تقصد به، الفضاءات المقدسة التي تبعث  

ا أوّلا  علی الروایة طابعا  من  الصوفي یضفي  والمكان  والراحة.  الطمأنینة  النفس  تنعكس بدورها  في  التي  الروحانیة  لإشراقات 
المغلقة   شفراتها  فكّ  علی  ثالثا   ویساعد  الصوفي،  للإنسان  الروحانیة  الطبیعة  مع  ثانیا   ویتقاطع  السرد،  مكوّنات  كلّ  علی 

عرفة،   بن  الإله  عبد  أعمال  باكورة  تعتبر  التي  قاف«  »جبل  لروایة  والقارئ  المكان.  ثنایا  في  تكمن  التي  یواجه  والإیحاءات 
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والفتح،   الكشف  ومشاهد  الصوفیة،  المقامات  عن  حدیثه  في  خاصّة  صوفیة  مسحات  علیها  السارد  أضفی  روحیة  بفضاءات 
وهندسة بعض الأمكنة كالمساجد وخزانة الكتب التي كان ابن عربي یعمل فیها. إضافة إلی ذلك، تمظهر المكان الصوفي في  

بإضافته إلی )القاف( دلالات موحیة فهي مدینة »مرسیة« في الأندلس و»موضع  عتبة غلاف هذه الروایة؛ لأنّ )الجبل( یحمل  
الله الموسوي،   ولادة ابن عربي ونقطة انطلاقه نحو العالم بحثا  عن )الاسم الأعظم( الكنز العلميّ في الفكر الصوفي« )عبد 

والسیم152:  2019 التحلیلي  بمنهجه  البحث  هذا  یسعی  الإیضاحات،  هذه  بعد  وأما  المكان  (.  معالم  عن  للكشف  یائي 
الصوفي ومحاولة السارد لتصویف الفضاءات، كما یسعی لتسلیط الضوء علی الدلالات الصوفیة الكامنة في تلك الفضاءات  

    التي طبّق علیها ابن عرفة الرؤی المكانیة لابن عربي المأخوذة من منظومته الفكریة الصوفیة.

 . أسئلة البحث  1. 1

 التساؤلات التي تحاول الدراسة الإجابة عنها، فیما یلي: تتمثّل 
 ـ كیف تشكّلت بنیة المكان الصوفي في روایة جبل قاف؟   1
 ـ ما الدلالات الصوفیة للمكان في الروایة؟ وما أهمّ تمظهراته؟ 2

 . فرضیات البحث 2. 1

ـ بما أنّ روایة جبل قاف تسرد السیرة الذاتیة لمحیي الدین بن عربي بطل الروایة، یبدو أنّها ستدخل في الفضاءات العرفانیة  1
الصوفي، ومن خلال   المكان  مفهوم  الروائي من خلال تطبیق  النصّ  في  المكان  إیدیولوجیا  تتمثّل في جوانب  التي  والصوفیة 

 فیة في معان متعددة.  جعل المكان خاضعا  للقراءة الصو
ـ یبدو من خلال شخصیة البطل أنّ الروائي یطبّق آراء ابن عربي خاصة وحدة الوجود التي هي عینها الرؤیة الصوفیة للمكان،  2

 والتي تتفق فیها الجهات وتتوحد الأمكنة.  

 . خلفیة البحث 3. 1

 هناك دراسات تناولت المكان في المنظومة الصوفیة أهمّها: 
لمعالم المكانیة في السرد العرفاني بین التاریخي والمتخیل: روایة الحوامیم لعبد الإله بن عرفة أنموذجا، عنوان دراسة  ـ دلالة ا 

( التاریخیة في تشكیل  2016لنجلاء نجاجي  المعطیات والأحداث  الدراسة كشفت عن  ( منشورة في مجلة »العلامة«. هذه 
و  الرمزیة  الأبعاد  وأوضحت  »الحوامیم«  من  روایة  إلیها  الإشارة  المؤلف  أراد  التي  والأخلاقیة  والإنسانیة  التاریخیة  الدلالات 

 خلال توظیفه للمكان.
( دراسة أخری منشورة في العدد الأول من مجلة الخطاب. توصّل  2018ـ صورة المكان في المخیال الصوفي لطارق زیناي )

بقعة جغرافی لیس  الصوفي  التفكیر  المكان في  أنّ  إلی  الضیقة، بل أصبح یشكّل برمزیته  الباحث  الفیزیائیة  بالأبعاد  ة محدودة 
 فضاء للاتساع والانطلاق والكمال.

 وثمّة دراسات تتعلّق تحدیدا  بروایة جبل قاف، أهمّها:
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ـ تجلیات العرفانیة والمقامات الصوفیة في روایة جبل قاف لعبد الإله بن عرفة عنوان أطروحة للباحثین حمید سویب ومحمد  
)لح خاصة  2019ویشي  العرفاني  الحضور  الباحثان  فیها  ودرس  بوضیاف  محمد  بجامعة  مناقشتها  تمّت  الرسالة  هذه   .)

 الكرامات والمقامات في عرفنة السرد الروائي ومدی ارتباطها بالمعجم والرموز الصوفیة.
رفانیة في روایة جبل قاف« وهي منشورة في  ( في دراسة له »النزعة الدینیة والرمزیة الع2021قشلاقي )ـ تناول جمال طالبي قره 

من مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة. توصّل الباحث إلی أنّ روایة »جبل قاف« تتناصّ مع الآیات القرآنیة    62العدد  
تفكیر محیي الدین   والنصوص الدینیة والأدبیة، واستطاع الروائي بأسلوب فني رائع أن یصوّر وحدة الوجود والإنسان الكامل في 

 ابن عربي وذلك بتوظیف الأعداد والحروف والألوان وهندسة الأمكنة. 
( أطروحة بجامعة أهل البیت معنونة بـ »روایة السیرة الغریریة بین الواقع والمتخیل: روایة  2012ـ قدّمت رابي محمد شیهو )

«. توصّلت هذه الأطروحة إلی   أنّ الكاتب تماهی في روایة جبل قاف مع شخصیة ابن  جبل قاف لعبد الإله بن عرفة أنموذجا 
 عربي واحتجب داخلها لیقدّم للمتلقي وجهة نظره تجاه معطیات الوجود وفق تجلیات الرموز الصوفیة وإشاراتها الدالة. 

بین   تضمّ  لا  قلیلة  قلّة  عرفة  بن  الاله  عبد  إبداع  حول  أجریت  التي  الدراسات  هذه  كلّ  أنّ  نری  البعد  وكما  دراسة  دفتیها 
المكاني. ویمكننا القول بأنّ هذا الموضوع الذي یستجلي إحدی زوایا المشروع الروائي لابن عرفة أي تصویف البعد المكاني،  
لم یطرق في الدراسات والبحوث السابقة، فأضاف هذا البحث علی قدر المستطاع شیئا  إلی البحوث المتعلقة به والتي تمهّد  

 تعرّف علی تفكیره الروائي. الطریق إلی ال
( باشلار  لغاستون  المكان  منها جمالیات  للمكان،  سة  مؤسِّ نقدیة  ) 1984ثمة دراسات  قاسم  لسیزا  الروایة  وبناء   ،)2004  )

( عبیدي  لمهدي  مینة  حنا  ثلاثیة  في  المكان  بنائه  2011وجمالیات  في  للمكان  العلمیة  المقاربات  هذه  من  البحث  أفاد   .)
 وحیثیاته. 

 مهاد النظري للبحث  . ال2
 الروایة العرفانیة؛ حدودها ومیزاتها . 1. 2

تصویف   من  المراد  وما  والثاني:  وممیّزاتها؟  وحدودها  العرفانیة  الروایة  ما  أوّلهما:  بسؤالین:  للبحث  النظري  المهاد  نبدأ 
المقامات  العرفانیة سرد  الروایة  أنّ  إلی  نشیر  أن  بدّ  السؤال الأول لا  وللإجابة عن  عربي؟  ابن  منظور  من  فیها خاصّة  المكان 

جدی  روائیة  بنیة  في  التراث  والأحوال  إلی  واعیة  عودة  وهي  الثالثة،  الألفیة  ومطلع  الماضي  القرن  أخریات  في  ظهرت  دة 
والتبعیة   والجهل  الغفلة  لمواجهة  ماهیتها  وصون  وتجلّیها  الذات  لفهم  و»محاولة  وعیه  بغیة  والعرفاني  الصوفي  الإسلامي 

كید الحضور والجود والمعرفة« )القط،   ول إنّ الروایة العرفانیة »تجربة فنیة تمثّل دائرة من  (. ویمكن الق15: 2015والإقصاء وتأ
بالعرفانیة أو  19:  2000الاستبطان الروحي والنفسي وتحدید موقف الإنسان من الكون« )حسانین،   (. ولا نقدر تسمیة روایة 

لتصوف ومریدیه، الهدف  الصوفیة إلا إذا تحقّقت فیها الشروط الآتیة: الأول، أن تقدّم تجربة صوفیة أو مرویة عن أحد مشایخ ا
منها إرشاد السالكین في هذا الطریق لمعالم الطریق الصوفي وتبیان خفایاه بغضّ النظر عن نوع المرويّ أكان حقیقة عاشتها  
الوعي   باستبطان  تقوم  أخلاقیة  مضامین  علی  الروائي  النصّ  ینبني  أن  الثاني،  وتخیّلات.  شطحات  أو  الصوفیة  الشخصیة 

ي الذات عن وجود الله دون واسطة، بل یكون ذلك عن طریق الكشف المؤطر بالإلهام الغیبي الذي یغرسه  الإنساني والبحث ف
، نقلا  عن: ستار،  170:  1401قشلاقي،  الله في قلوب محبیه. والثالث، عرض لرؤی ومنامات تؤطرها كرامات )انظر: طالبي قره 

نّ الشروط المشار إلیها توجد فیها كاملا  إذ هي تسرد سیرة محیي  (. وبالعودة إلی روایة جبل قاف یلاحظ القارئ أ40:  2003
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الدین بن عربي الذي كان من الصوفیین، والأسفار التي قام به لم تكن إلا في سبیل معرفة الله تعالی، وفیها كثیر من الكرامات 
 انیة بمیزات أهمّها ما یلي:والمقامات العرفانیة التي ذكرنا بعضا  منها في ثنایا البحث. تتمیّز الروایة العرف 

ـ هذا النوع من الروایات یحتاج إلی إیحاء ورمز ودقّة في استعمال المصطلحات الصوفیة حیث »تستخدم فیه الصور الملموسة  
لیس بوصفها رموزا  لأفكار ومشاعر خاصة تعتمل بداخل الروائي، وإنما بوصفها رموزا  لعالم شاسع ومثالي یعدّ العالم الواقعي  

( وهذا ینسجم مع حالات الصوفیة؛ لأنّ الصوفي غالبا  ما یعبّر عن ارتقائه  42:  1992لنسبة له شبیها  غیر متكافئ« )تشارلز،  با
دهكردي   )فتحي  الخفیة«  وأسراره  الإنسان  طبیعة  لفهم  »مفتاح  الذي  الرمز  بلغة  الصوفیة  والمقامات  العرفانیة  المعارج  في 

 (. 55: 1443وحسیني، 
ال استعارة  قیاس  ـ  وحدة  العرفاني  السرد  في  الحرف  أنّ  یعني  وهذا  والحرف،  والكلمة  الجملة  ذلك  في  بما  الصوفي  معجم 

مجرد   لیست  فهي  العرفاني،  الخیال  حضرة  في  الوجودیة  دلالاتها  استدعاء  یقتضي  ما  وهو  بالوجود،  إلا  تضبط  لا  جدیدة، 
ا هي نفس الرحمان الذي كان منه الوجود )انظر: نجاحي، لاتا:  أبجدیات تداولیة فقط، بل إنّ حروف الكلمات في حقیقتها إنّم

187 .) 
ـ والسمة الأخری للروایة العرفانیة هي أنّها تسهم في »إعادة التأمل في الفكر الصوفي من خلال زوایا جمالیة ومداخل فلسفیة  

وبذلك  والكون،  للعالم  الرؤیا  تعدیل  وكذا  مضی،  فیما  مطروحة  تكن  لم  حضاریة  مدخلا    ورهانات  العرفانیة  الكتابة  تصبح 
 (. 12: 2014جوهریا  لرفض الواقع وزعزعة سیاقاته المنحرفة والتي تزیغ عن القیم الروحیة السامیة« )ابن عرفة وآخرون، 

وللإجابة عن السؤال الثاني یمكن القول إنّ الرؤیة الصوفیة تتحكّم في النصّ الروائي وتخضعه للقالب الذي یناسب وجهتها  
یدیولوجیة. والمكان یتعلّق في الأغلب بالرؤیة الصوفیة للكاتب؛ لأنّه یقدر الاختفاء وراء الرموز والدلالات المفتوحة لیقدّم  الإ

وجهة نظره تجاه موقف أو رؤیة یقصد إیصالها إلی القارئ. یطلق المكان عند المتصوفة علی الموضع وعلاقته بالساكن فیه،  
بعض  من  أشرف  الأماكن  بعض  والثاني،  وأنّ  مكانته.  وعلوّ  المكان  روحانیة  الأول،  من جهتین:  للمكان  الشرف  ویأتي هذا   .

(. تتجاوز الرؤیة للمكان عند ابن عربي عمّا سبق  73ـ2/99: 2010احتوائه علی طاعة الله أو اتباع الشهوات )انظر: ابن عربي، 
ن المكان والوجود إذ یری »المكان والزمان ظرفین وهما  إلی الربط بین المكان والحال، وبهذه الفكرة نشأت علاقة جدلیة بی

( والمقادیر عنده هي »الحدود المانعة مَن هو متصف بها من أن تكون صفة  128/  1اللذان یعطیان المقدار« )المصدر نفسه:  
نفسه:   )المصدر  مك1/63لغیره«  لا  الذین  ونحن  مكان  لها  فنحن  فینا  مِنَنه  اختزن  »الله  أنّ  یری  ولذلك  حقیقة  (  لنا؛ لأنّ  ان 

نفسه:   )المصدر  المكان«  تقبل  لا  شيء؛  1/75المكان  كلّ  علی  عربي  ابن  فكرة  من  المقتطفات  هذه  في  المكان  ینطبق   .)
الرؤیة   یبیّن  مكونا   فجاء  مفهومه،  ثمّ  ومن  الصوفیة  الرؤیة  في  دوره  علی  التصور  هذا  وانعكس  مكان،  والنور  مكان،  الإنسان 

اة في تكوینها. ولم تكن هذه الرؤیة للمكان الرؤیة الوحیدة له في تفكیر ابن عربي، بل نراه ینظر إلیه من  الصوفیة للأشیاء، وأد
كثر عمقا  وعلاقة بفلسفته الصوفیة. إذ لم یستعمل المكان في معناه المطلق واللانهائي، بل استعمله في »صورة   منظار آخر أ

الحسیة   والإشارات  الرموز  بشتی  وممتلئة  المكان  محدودة  یصف  عندما  وحتی  والأخرویة.  والدنیویة  والتاریخیة  والروحیة 
من  بینات  آیات  علی  بالإحالة  ذلك  یفعل  فإنه  والأرض،  كالسماء  فلكیة  بألقاب  ویلقبه  والمعیة،  كالاستواء  هندسیة  بأوصاف 

ز لا یمكن أن یثیر فینا استجابة  (. والمكان الصوفيّ نظرا  لوقوعه تحت طائلة الترمی230:  2006القرآن الكریم« )المصباحي،  
شعوریة ذات بعد دلالي إلا عندما تتشكّل عندنا قیمة مفهومیة مدركة نتبیّن من خلالها حقیقة الوشائج المعنویة للمكان انطلاقا   

بلعلي،   )انظر:  بالمتخیل  وانتهاء  الواقعي  تصبح  196:  2002من  حیث  إشاریة  »طبیعة  الصوفیة  عند  المكان  ویكتسب   .)
مكنة علامات ورموز تقوم بإطلاق دوالها الحرة التي لا تتقیّد بالمعاني المتعارف علیها في المعاجم والقوامیس ولا یمكن  الأ
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فكّ شفرات تلك الإشارات إلا بالعودة إلی التجربة الصوفیة وفهم فصولها وطبیعة النسق الثقافي الذي یؤطرها« )عبد الفضیل،  
كان في الفكرة الصوفیة لیس مجرد فضاء تجري فیه أحداث الروایة في أبعادها الوجودیة،  (. وملخص الكلام أن الم70:  2015

ولیس مجرّد شكل أو بنیة من بنیات النص الروائي، بل یأخذ أبعادا  أعمق وأدقّ من الوظائف السابقة فیتجلّی كتقنیة متفاعلة مع  
  المضمون.

 . نبذة عن روایة »جبل قاف« 3

عرفة في روایة جبل قاف عن تجربة روحیة عاشها الشیخ محیي الدین بن عربي. والروایة في الواقع  یتحدث عبد الإله بن  
كلّ مشهد   والروائي یسرد في   ، ابن عربي، وهي تشمل علی واحد وستین مشهدا  سردیا  لسان  ذاتیة تجري أحداثها علی  سیرة 

عن الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في مدینة مرسیة، ومثل    جزءا  من حیاة ابن عربي، مثل مشهد )قاف مرسیة( الذي یتحدّث فیه
مشهد )ولادة القاف( الذي خصّه بظروف ولادة ابن عربي، ومشهد )قاف النهایة( وهو یتحدّث عن وفاة ابن عربي ودفنه علی  

قبیل ولادة    للهجرة   560سفح جبل قاسیون بدمشق، ومشاهد أخری تبدأ بكلمة )قاف(. تبدأ أحداث الروایة في رمضان سنة  
إبّان حكومة   المأساویة  مرسیة  مدینة  الكاتب ظروف  یصوّر  نور.  اسمها  عفیفة طاهرة  امرأة  من  مرسیة  مدینة  في  الدین  محیي 
الأمیر مردنیش. ولد ابن عربي في تلك الظروف المأساویة. لم تمضِ خمسة أعوام من ولادة ابن عربي حتی تغادر أسرته مدینة  

یتلقّی ابن عربي مختلف العلوم الدینیة والأدبیة في مسجد مرسیة نحو إشبیلیة. تشه فیها تقلبات كثیرة. هنا  د حیاة ابن عربي 
كبر مساجد إشبیلیة. ثمّ یلتقي بمفخرة المشرق والمغرب ابن رشد الذي كان صدیقا  لوالده، ورأی ترحیبا  واسعا    العدبس وهو أ

ابن رشد لقاء  یستطع  لم  ولكنّه  منه،  ومحبّة  عربي    وتعظیما  ابن  بدأت خلوات  وهنا  ابن عربي.  نفسه عن  ثانیة لأنّه شغل  مرة 
فكانت في البدایة لا تتعدّی بضع ساعات یلازم فیها الذكر بمختلف أنواعه. ثمّ تعرف ابن عربي علی التصوف عن طریق شیخه  

أن ینال منصبا  داخل البلاد، ولا    أبي یعقوب یوسف الكومي، واستمر یبحث في هذا الطریق. وعلی الرغم من أنّ أباه أراد منه
ینشغل بالتصوف، لذا كلّفه بمهمة تعدّ خطیرة في دیوان الإنشاء حیث أصبح كاتب السلطان أو كاتب وزیر دولته. مرّت سنوات  
وكثرت سیاحات ابن عربي في بلاد الأندلس لزیارة الشیوخ، وكان علی یقین بأنّه سیری المشرق ویعیش نصف حیاته في هذه  

رض. وبعد أن توفّي والداه، أحسّ باشتیاق عجیب للسفر إلی المشرق خاصة مكة المكرمة وأداء فریضة الحجّ، وقد أثّر ذلك  الأ
تأثیرا  كبیرا  علی نفسیته، وكان هذا نقطة بدایة لأسفاره وزیارته لكبار العلماء. والروایة تحتوي علی كثیر من المقامات الصوفیة  

 بوفاته في دمشق علی جبل قاسیون.   638بي. تنتهي أحداث الروایة عام والفتح والكشف عند ابن عر 

 . رموز صوفیة في عتبة العنوان4

وآخرون،   )آذرشب  النصّ«  عالم  إلی  القارئ  منه  یدخل  مفتاح  و»هو  ذات دلالات،  لغویة  العنوان علامة  (  6:  1396یعدّ 
انب دلالته المكانیة؛ لأنّ الجبل من أهم الأمكنة التي یلجئ  والناظر لعنوان روایة »جبل قاف« یری أنّه یحمل دلالة صوفیة بج 

المتصوفة   تفكیر  والتدبر، وهو في  التأمل  الحقیقة المطلقة عن طریق  إلی  الله والوصول  للبحث عن  الصوفي في رحلته  إلیها 
»رحلة یمثّل  الجبل  إلی  والصعود  الرحلة.  بكثرة  إلیه  یصل  أن  العبد  یحاول  التي  المراتب  من  إلی    مرتبة  الأسفل  من  روحیة 

)قاسم،   السماء«  إلی  الأرض  ومن  محیي  56:  2014الأعلی  لسیرة  سرد  معظمها  في  قاف  جبل  روایة  عربي  (.  بن  الدین 
الشخصیة الصوفیة المشهورة في التاریخ الإسلامي، ویبدو من قراءتها أنّ ابن عربي هو القاف )أي الجبل أو المرتبة( وهذا هو  

ع  اعتمدت  الذي  من  البعد  أصابها  وما  وتطورها  الشخصیة  حیاة  مراحل  علی  الروایة  فصول  تقسیمات  جاءت  إذ  الروایة  لیه 
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متغیرات: )میلاد القاف، عقیقة القاف،...(. إضافة إلی ذلك، إنّ هناك ربطا  آخر بین القاف والبعد الصوفي، فالقاف بما فیها من  
الرؤیة كما یرسمها ابن عربي، فهو دائرة كتلك الدائرة، وفیها انغلاق    استدارة وانغلاق في رسم الحرف یشبه إلی حد كبیر دائرة 

(. وبهذا یظهر تأثّر عبد الإله بن عرفة في اختیار عنوان روایته بالمقولة  25/  2:  2010كما في تلك الدائرة )انظر: ابن عربي،  
سی السرداني، وكان صاحب حظوة... التي ذكرت في الفتوحات المكیة علی لسان محیي الدین بن عربي: »أخبرنا صاحب مو

قال: لما وصلت إلی جبل قاف، وهو جبل عظیم طوّق الله به الأرض وطوّق هذا الجبل بحیة عظیمة قد جمع الله رأسها إلی  
نفسه:   )المصدر  الجبل«  بهذا  استدارتها  بعد  الحیاة  192ذنبها  رموز  من  رمز  إلی  یتحوّل  قاف  جبل  أنّ  الواضح  من  ولعلّه   .)

الشكل  والمعر هي  والدائرة  الدائرة؛  شكل  إلی  یتحوّل  فإنّه  ذنبها،  إلی  رأسها  یجتمع  التي  الحیة  شكل  یتخذ  حین  فهو  فة، 
الهندسي الوحید الذي یجعلك تعود إلی نقطة البدء أو الولادة... وكأنك في حركة لا نهائیة. وهذا هو النسق الفكري الدائري  

، ویبدأ كلّ موجود حركته  لابن عربي الذي یری أنّ للكون مركزا  ومح یطا  كأيّ دائرة، وكلّ نقطة من المحیط نقطة بدایة ونهایة معا 
قره  طالبي  )انظر:  البدایة  نقطة  إلی  النهایة  في  ویعود  الولادة  بعد  ابن  172ش:  1401قشلاقي،  الدائریة  تأثّر  بوضوح  ویبدو   .)

إِلَیْهِ  هُ﴾ )هود:  عربي في فكرته الدائریة ببعض الآیات القرآنیة مثل ﴿وَ مْرُ كُلُّ
َ
مُورِ﴾ )لقمان:  123 یُرْجَعُ الْأ

ُ
هِ عَاقِبَةُ الْأ إِلَی اللَّ ( و ﴿وَ

(؛ لأنّها تعتبر معینا  لا ینضب للسرد العرفاني بما تزخر من معان روحیة عمیقة، كما نری تمظهرها في سرد الأحداث إذ تبدأ  22
القادر الجیلاني( والتبشیر بقرب ولادة قطب المغرب محیي الدین بإعلان السارد عن وفاة قطب المشرق محیي الدین )عبد  

 ابن عربي.

 . المكان في روایة »جبل قاف« وتجلیّات تصویفه5

في   وفاته  في الأندلس وتستمرّ حتّی  ابن عربي في مدینة مرسیة  قبیل ولادة  تبدأ أحداثها  فنیة  أدبیة  روایة جبل قاف سیرة  إنّ 
دمشق. تتخذ الروایة من الأحداث التاریخیة ورحلات ابن عربي بین البلدان ولقاءاته مع العارفین والمتصوفین إطارا  عاما  لها.  

ایة علی مستویین اثنین: الأول هو المكان الذي یمثّل إطارا  لوقوع الأحداث فیه كالأمكنة والفضاءات  یظهر المكان في هذه الرو
التي جرت فیها رحلات ابن عربي ولقاءاته مع الشخصیات الصوفیة الشهیرة كابن رشد. والثاني هو المستوی الإحالي الذي  

ق الاسم الواقعي علی المكان الروائي، أو تسمیة الدول والمدن  یظهر في الروایة بشكل مكثّف، والمراد من هذا المستوی إطلا
بأسمائها الواقعیة مثل مرسیة، فاس، مراكش، مكة، طیبة، القیروان، الشام، القدس، فرنسا، دمشق، والقاهرة بغیة استدعاء ذلك  

أو   تخییلي جدید  عالم  بناء  تعیق  معینة  إحالة دلالیة  یفرض  القارئ حتّی  ذاكرة  في  المرجع  المكان  مستقلة عن  قراءة  تكوین 
الدلالي، وهو یحدّ من إمكانیة القراءة وتأویل النصّ. وثمّة ظاهرة ملفتة للنظر في بنیة المكان الصوفي في روایة »جبل قاف«  

ی  وهي التوحّد المكاني رغم تنوع أشكاله العیانیة، وربّما یرجع السبب في ذلك إلی فكرة ابن عربي في وحدة الوجود التي تر
، فلذلك یری القارئ أنّ الأمكنة تنصهر كلّها في بوتقة واحدة، فالحمام یماثل الخزانة وهذه تعكس الخانقاه   للكلّ منشأ واحدا 
إلیه فهو   وكلّها صورة للمسجد في هندستها ودلالاتها الصوفیة. وابن عربي لا یجد نفسه غریبا  في المكان، فكل مكان یصل 

ه ینتقل من حال إلی حال، ومن مقام إلی مقام. والمشهد التالي خیر نموذج لتصویف المكان یصوّر  یألفه ویسعی إلی غیره وكأنّ 
دخوله إلی أرض الله الواسعة: »في سنّ الثلاثین دخلت أرض الله الواسعة التي كنت أتردد علیها في جبل قاف وأدخل منازلها  

كثیرة. وقد حصل لي هذا في تونس فصحت صیحة صعق منها    الواحد تلو الآخر وخاصة منزل الرموز الذي یحتوي علی منازل 
بالآیة الأربعین من سورة   كل من سمعها من رجال ونساء وأطفال...ففي الأرض الواسعة تجلّی علینا الحقّ )سبحانه وتعالی( 

الواسعة في هذا  ( والمراد من أرض الله  189العنكبوت ﴿فأخذتهم الصیحة﴾ وتحققنا بالعبودیة المحضة و...« )نفس المصدر:  
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النصّ هي الجنّة التي تقع في جبل قاف )مرتبة من مراتب الصوفیة(. وابن عربي یقطع المنازل والمقامات المغطاة بالأشواك في  
مرتبة   علی  یثبت  لا  الصوفي  لأنّ  القلوب؛  علی  الغیب  أنوار  تنكشف  التي  التجلّي  مرحلة  إلی  یصل  حتّی  الغایة  إلی  طریقه 

ی بحسب المجاهدة والریاضة. وواضح أنّ جمیع المنازل التي تحدّث عنها ابن عربي تندغم أخیرا  في بوتقة  واحدة وإنّما یترقّ 
واحدة وهي بوتقة القاف التي تعلن الروایة منذ البدء أنها تتحدث عن هذه المرحلة. تتجلی هذه الرؤیة للمكان في أماكن عدّة  

 من النص أبرزها ما یلي:  

 ي وصف سوق مدینة مرسیة . معالم صوفیة ف1.    5

مكونات   تنتج  المشاهد  أنّ هذه  نری  ما  المكان، وكثیرا   التي تصف  السردیة  المشاهد  من  بكثیر  قاف«  روایة »جبل  حفلت 
دلالیة یحتویها المكان. وعندما ننظر إلی هذه المقاطع السردیة الوصفیة للمكان نظرة سیمیائیة، نجد أنّ هناك معانيَ مختبئة  

لوقوف علی الرؤیة نحو المكان عبر تحلیل تفاصیل الأوصاف. یعدّ سوق مدینة  داخل الوصف یمكن كشف تلك المعاني وا 
مرسیة أحد الأمكنة التي تحدّث عنه عبد الإله بن عرفة ووصفه بشكل متمیّز، ووقف عند جوانبه المتعددة وزوایاه المختلفة.  

ظا  بالنّاس والدّواب. والجمیع في حركة  اخترنا هنا مقطعا  من وصفه لنری مدی المكان وتصویفه حیث یقول: »كان السوق مكت
دائبة قبل أن یدركهم صوت المؤذن منادیا  للصلاة ومخبرا  بالإفطار. هناك بعض الجلبة غیر المعهود في هذا الوقت كما في سائر  

والوضع. وأنت    الأیام. فالأسواق تنفق في الصبیحة؛ أما في رمضان فیتغیر كلّ شيء، فبعد الظهیرة یكثر البیع والشراء والحمل 
والصقلبي«   والقوطي  والزنجي  والبربري  عربي  وفیهم  والنصراني،  والیهودي  المسلم  فیهم  الناس  من  وأصنافا   ألوانا   تری 

نفسه:   فیه  6)المصدر  المكانیة  المعاني  أنّ  غیر  مرسیة،  مدینة  في  السوق  جوانب  یتناول  وصف  أنّه  النصّ  ظاهر  من  یبدو   .)
إلی  مجردة  معان  من  حیال    تتحوّل  متماسكة  إیدیولوجیة  رؤیة  تصبح  بهذا  وهي  وتكوینه،  المكان  هویّة  من  جزءا   تجسیده 

المكان بناء علی أنّ الإیدیولوجیا هي الكیفیة التي یعیش الناس بها علاقاتهم مع عالمهم، وهي التي تكشف عن الوجه الصوفي  
ط وخمس  دیانات  ثلاث  من  أكثر  فیه  یتقاطع  الذي  البولیفوني  عامّة  للمكان  صورة  عرفة  بن  الإله  عبد  قدّم  وهنا  عرقیة.  بقات 

الأكل   عن  وإمساكهم  الدین  بأحكام  الناس  التزام  عن  تكشف  دینیة  دلالة  هناك  أنّ  غیر  المغرب،  صلاة  قبل  مرسیة  لسوق 
ناس بالبیع  والشرب وانتظارهم للمؤذن، وهو یقدّم صورتین اثنتین: إحداهما في غیر شهر رمضان، والأخری فیه؛ حیث یقوم ال

والشراء في الصباح. وأما في شهر رمضان فیتمّ البیع والشراء بعد الظهر احتراما  له واستجابة لتغیر مواقیته. هذه الرؤیة للمكان  
لا تقتصر علی البیع والشراء، بل تتجاوزه إلی أبعد من ذلك، وهو التنوع العرقي والدیني فیه. تجتمع الأعراق والأدیان المختلفة  

 قها لقضاء حاجاتها دون أن یفرّق بینها أي شقاق. هذا هو السوق كما یبدو في الروایة.  في سو

یح 2.    5  . التجرد من شوائب المادة والانقطاع في الضر

والانعزال ومجاهدة   المادیة،  الأمور  من  التجرد  مریدیهم هي  قلوب  في  زرعها  الصوفیة  التي یحاول شیوخ  الأمور  من  لعلّ 
ی الله بقلب صافٍ من شوائب المادة. هذه الأمور نراها في نفس السارد الشابّ إذ تخلّی عن منصب الكتابة  النفس والإقبال عل

في دیوان الإنشاء وممتلكاته وبدأ یلتحق بالفقراء والمعوزین. یقول: »ومرّت سنوات وقد تجرّدت مما أملك ووضعته في عهدة  
إلا الدولة  في  منصبي  ورغم  به،  فعل  ما  أعلم  لا  القبور  الذي  أتعهد  وكنت  الفقراء،  بمجالسة  الكبراء  مجالسة  استبدلت  أني   

(. والضریح ـ كما لاحظنا ـ من الأمكنة التي قام الروائي بتصویفه؛ لأنّ السارد )ابن  155وأصلي فیها وأختلي هناك« )بن عرفة:  
(. وتعلّم هناك علوما  مختلفة، وجاءته  92: 2002عربي( قضی أربعة أشهر وعشرا  في إحدی المقابر یتبتّل ویستغفر )بن عرفة،  



101                   تجلّیات تصویف المكان في روایة »جبل قاف« لعبد الإله بن عرفة ...  /  قشلاقيجمال طالبي قره                     السنة الرابعة عشرة  

 

فیه الفتوح. للضریح باب صغیر یوجب علی الدّاخل أن ینحني، ولم یكن له نافذة ولا شباك یطلّ منه النّور. فالظلام قد استولی  
النور الذي یصیبه    علی المكان كلّه لیكمل هذا الظلام الهدوء التامّ الذي یعیشه. ولا یوازي هذا الظلام الذي یعیشه المكان إلا 

قلب الداخل فیه الذي یبحث عنه من جاء لیمضي فیه المدة الطویلة وحده، كما أنّ انعدام النوافذ والشبابیك لا یقابله إلا اعتبار  
القبر نافذة إلی الحقیقة والصفاء النفسي. في الضریح حیث تكون الخلوة والانقطاع عن الخلق، لكنّه »یسافر في كلّ العوالم  

نفسه:  وهو   )المصدر  تطرفان«  لا  وعیناه  فراشه  علی  الأكوان  94مستلقٍ  بجمیع  خلطة  إلی  الخلوة  هذه  تستحیل  حیث   )
بین   التقابل  هذا  یصبح  هنا  ومن  لدیه.  المعرفة  إلی  للوصول  وطریق  متكامل  عالم  إلی  الضریح  یتحوّل  وهنا  والموجودات، 

ر القبر نافذة، لم یغب عن ذهن السارد )ابن عربي( الذي یؤكّد علی أنّ  الظلام الحسي والنور المعنوي، وانعدام النافذة واعتبا 
( وكما أن اشتداد الظلمة التي تسبب انعدام البصر طریق  93الأبنیة والنتوءات هي نوافذ للسماء في الأرض )المصدر نفسه:  

سیلة من وسائل بلوغ المعرفة الصوفیة  لشحذ البصیرة لیری داخله ما یمكن رؤیته. وبهذا أشار السارد إلی الخلوة في القبر كو 
الباطنیة؛ لأنّه انكفأ علی باطنه في ریاضة نفسیة شاقة، وحاول تجربة أنواع من الأذكار التي وجد فیها نتائج مختلفة دفعته إلی  

الخلو  أمدد تلك  بدأت  ثمّ  تتعدّی بضع ساعات...  بدایتي لا  في  یقول: »كانت خلوتي  إذ  الخلوة تدریجیا  ة حتی  تمدید زمن 
 (.92خلوت مرة أربعة أیام وخلالها تمّ لي الفتح الذي واجهت به القاضي أبا الولید فأقرّ به« )المصدر نفسه: 

 . إضفاء الفكر الصوفي علی الخزانة السلطانیة  3. 5

الدن له خزانة من أعظم خزانات  بالمغرب وكان  إشبیلیة لبعض الأمراء  دیوان الإنشاء في  یعمل في  ابن عربي  یا. یصف  كان 
الروائي هذه الخزانة في مشهد من الروایة، ویقوم بتصویف الفضاء المكاني وتنظیمه وفق الفكرة الصوفیة مستخدما  الأشكال  
دائري حلزوني علی شكل   بناؤها   ... نفسه  الخزانة  بناء  الكتب  من  المقطع: »وأعجب  مثل هذا  دینیة  ذات دلالات  الهندسیة 

لذي یشبه دائرة القاف، فیا لها من متاهة عجیبة. وقاعدة الخزانة علی شكل مربع وأعلی المربع  القاف ومركزها هو ذلك البرج ا
نفسه:   )المصدر  ذنبها«  علی  بفكّها  آخذة  القبة  علی  ملتویة  حیة  أنّ  لو  كما  التواءات  القبة  وعلی  دائریة،  والمتتبّع  106قبة   .)

سة الخزانة، استخدام مجموعة من الوحدات الزخرفیة المتكررة  للروایة یرصد من خلال استعراض الأشكال الهندسیة في هند 
في   كمالا   والأكثر  والأبسط  الأول  الشكل  تمثّل  الدائرة  إنّ  معینة.  جوهریة  ومعان  رموز  إلی  للإشارة  استخدامها  تمّ  والتي 

الوحدة والكمال واللانهایة دون  المعماریة الإسلامیة؛ لأنّها هي الشكل الذي لیس له بدایة ولا نهایة. لذلك فهي تجسّد عادةَ  
بدایة أو نهایة ودون جوانب أو زوایا. فالدائرة ترمز إلی الوحدة وهي المبدأ الذي یؤكّده الإسلام من وحدة الكون ووحدة الوجود  

ددة في  ووحدة الواجد. والشكل الحلزوني لا یمثل إلا الاستمراریة والحركة والصعود. وأمّا المربع فهو أساس المضلعات المتع
الزخرفة الإسلامیة، وشكل للتوازن والتكامل والثبات والاستقرار، ویعبر عن القوی الأربعة في الطبیعة، فالضلع الأعلی یمثل  
الهواء، والأدنی یمثّل التراب، والضلع الأیمن یمثّل الماء، والأیسر یمثّل النار. وأخیرا  القبة الدائریة كرمز إسلامي تظهر معنی  

وتر لعموم  الكمال،  الأول  بابین؛  »للخزانة  أنّ:  الروائي  ذكر  الخزانة،  أبواب  عن  الحدیث  وفي  الروحي.  والعالم  للسماء  مز 
الروّاد... أما الثاني فهو باب سرّي...ولیس علی الباب قفل بل إنّه یعمل بشكل آلي علی طریقة الحیل الهندسیة. فقد كتب علی  

الثامنة    جدار المكتبة آیات قرآنیة وأشعار كثیرة في  بین هذه الآیات، آیة استرعت نظري وهي الآیة  مدح العلم والعلماء. ومن 
الْبَا وَادْخُلُوا  ا  رَغَد  شِئْتُمْ  حَیْثُ  مِنْهَا  فَكُلُوا  الْقَرْیَةَ  ذِهِ  هََٰ ادْخُلُوا  قُلْنَا  إِذْ  ﴿وَ البقرة:  لَكُمْ  والخمسون من  نَغْفِرْ  ةٌ  حِطَّ وَقُولُوا  ا  د  سُجَّ بَ 

مْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ﴾ ... دخلنا من هذا الباب الضیق، والذي لا یبلغ ارتفاعه ذراعین بحیث علی المرء أن ینحني حتی  خَطَایَاكُ 
نفسه:   )المصدر  یدخل...«  لكي  السجود  من 109ـ111یقارب  یقصد  لم  الروائي  أنّ  السردي  المشهد  هذا  من  یتّضح   .)
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ضفاء صورة دینیة علیها، كما أنّ هناك تعمّدیة في وصف الباب بالضیق؛ لأنّ الداخل  الحضور القرآني علی جدران الخزانة إلا إ
، فهو مرتبط بالغفران من الخطایا. ومن هنا جاء هذا الباب في هذه الخزانة لیطهّر الداخل من   فیه لا یستطیع الدخول إلا ساجدا 

. علی أنّ الروائي سرعان ما یرجع إلی باب الخزانة لفكّه إذ یقف وحیدا  في منتصف اللیل وینظر    الذنوب حتی یدخل ساجدا 
في كتاب الله وحسابه علی الطریقة الصوفیة لیحلّ رموزه ویستخرج دلالاته وإشاراته غیر المباشرة: »رفعت رأسي حیث تلك  

ذِهِ الْقَرْیَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَیْثُ شِ   58الآیة   إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هََٰ ةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ  من سورة البقرة:﴿وَ ا وَقُولُوا حِطَّ د  ا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ ئْتُمْ رَغَد 
المفتاح أن أجد هذا  الباب وعليّ  مفتاح هذا  الخزانة]: هذه الآیة هي  في  لبدر [مرافقه  فقلت  الْمُحْسِنِینَ﴾  وَسَنَزِیدُ  ،  خَطَایَاكُمْ 

العدد    58فترتیب الآیة هو   یزید علی  ن  57وهو  مفتاح  الذي هو  إلی  یشیر  الواحد ربما  بواحد فقط. وذلك  القرآن  صف سور 
المعبر   القرآن وهي  والخزانة خزانة  الباب سرّي.  الرئیس. وهذا  للباب  النصف الأول یرمز  مفتاح  الباطن؛ لأنّ  الثاني  النصف 

القرآن الذي یرید أن یدخله من  ( في الآیة المذكورة. وهذا یعني أنّ سورة البقرة جبل  127عنها بالقریة....« )المصدر نفسه:  
بابه الباطن بعد أن دخله من بابه الظاهر. وحین یدخل السارد مع مرافقه )بدر( الغرفة ویصلان إلی خزانة أخری یدرك ویطمئنّ  

یكشف  قلبه أنّ الآیات القرآنیة هي الطریق الموصل إلیها، إذ یری أنّ لكلّ آیة أو صورة أو نحت أهمیة كبیرة في هذا المكان. و 
سرد الأحداث أنّه كان صادقا  في فكرته إذ كان اسم الله »القدیر« هو  مفتاح الباب، ووجد ذلك عن طریق حساب الجمل؛ لأنّ  

، وهذا العدد یمثّل الرقم السري لقفل الخزانة الذي صمّم علی شكل أسطوانات ثلاث.  314»القدیر« یوازي بحساب الجمل  
ظلّت أسماء الله الحسنی وما یمثّلها من أرقام في حساب الجمل هو الطریق لفتح الأبواب.   وعلی هذه الطریقة في فتح الأبواب

وهذه الحقیقة هي مفهوم صوفي أشار إلیه ابن عربي في فتوحاته عندما قال إنّ  أسماء الله الحسنی هي الطریق إلی فتح الأبواب  
حالة تعالق مع الأرقام إذ یجعلها إشارات دالة تتحرك في  ( فهو في  42/  2:  2010والنفاذ إلی المحجوب )انظر: ابن عربي،  
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قام السارد أیضا  بتصویف القاعة الكبیرة التي تمثّل واسطة الغرف وأقصی مركز في الخزانة، والتي تجلّت في أن المكان كلّه  
فاهیمه. وقد لاحظ أنّ غرف الخزانة زیّنت بكتابة خمس آیات قرآنیة من مختلف سوره، تبتدئ وتنتهي  صمّم علی بناء القرآن وم 

كلّ واحدة منها باسم من أسماء الله الحسنی. وبالإضافة إلی هذه الآیات التي تضفي علی المكان قداسة، هناك آیات أخری قد  
میز بحرف القاف التي یشعّ منها نور أخضر. والسبب في اختیار هذه  كتبت علی القبّة، وقد أدرك ابن عربي أنها بدایات سور تت

ذلك،   أجل  ومن  الخزانة،  أو  المكتبة  هذه  خزائن  عدد  مع  الآیات  عدد  توافق  إلی  یعود  قافا   خمسین  ذات  الخمس  الآیات 
یشیع وما  الخمسین  الخزائن  تلك  إلی  دلالیة  رموزا   أخضر،  نور  من  منه  یسطع  وما  القافات  هذه  معنوي:  أصبحت  نور  من  ه 

»وبینما ندخل من حجرة إلی أخری حتی وصلنا إلی غرفة كبیرة مستدیرة كتب علی جدرانها خمس آیات ووضع علی رأس كل  
آیة وختامها اسمان من الأسماء الحسنی مفتاحها قاف وهي: قوي قادر قدیر قائل قریب قدوس قیوم قهار قابض قاهر... كما أنّ 

بآیات قرآنیة كثیرة ولكنّها أصغر حجما  من الآیات الخمس التي علی الجدران وهي مكتوبة بالأسود    قبة الحجرة كلّها منقوشة
عرفة،   )بن  والأخضر«  بالأحمر  الحروف  مائة  110:  2002وبعض  عدد  علی  یشتملان  فهما  القاعة  قبة  في  السورتان  وأما   .)

یساوي عدد سور القرآن فإنّ هذا یعني أنّ هذه الخزانة هي  وأربعة عشر قافا  في كلّ سبع وخمسین سورة، وبما أنّ هذا العدد  
التي   والغایة  كلّها،  الخزانة  قلب  هي  القاعة  هذه  أنّ  یدرك  أن  القارئ  یستطیع  الصوفیة  المكانیة  الصورة  وبهذه  القرآن.  خزانة 

الحقیقة   إلی  السالك  مسارات  هي  الأخری  القاعات  وكأنّ  والمسارات.  القاعات  سائر  إلیها  الذي  ینتهي  القرآن  أي  الكبری؛ 
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یوصل إلی المعرفة النهائیة. ومن جانب آخر، تدلّ الزخرفة الموجودة في قبة الخزانة أیضا  علی معان صوفیة؛ لأنّ اللام الذي  
بالنطق   المخاطب  هو  الذي  الكامل  للإنسان  السارد  لدی  ترمز  وهي  والعشرین،  التسعة  الحروف  تمام  یمثّل  القبة  درة  علی 

لكتابة وهو أیضا  برزخ یجمع بین الحق والخلق. فالكاتب حین یصف القبّة والغرف لا یهدف إلی مجرّد الوصف، بل  والكلام وا
یشكّل تقاطعات رمزیة وعرفانیة، ویحاول من خلالها علی تنشیط وعي المتلقّي ویُدخله في جدل معرفي مع النصّ، وجدل  

 .عقلي لینفذ إلی أعماق الرؤی الموجودة في بنیة النصّ 
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الكون   عدد سماوات  علی  یدلّ  الذي  رقم سبعة  مثل  والأعداد،  الأرقام  علی  تشتمل  قرآنیة  آیات  الكریم  القرآن  في  ورد  قد 
)النبأ:    ﴾ شِدادا  سَبعا   فوقَكم  بنینا  ﴿وَ تعالی  قوله  مثل  ما  12السبعة  كثیرا   والقرآن  سماوات،  (.  سبع  مثل  العدد  هذا  عن  یحدّثنا 

وسبعة أبواب للجحیم، وسبع سنوات عجاف في قصّة یوسف )ع( وسبع لیال سخرت فیها الریح المهلكة علی قوم عاد. تشهد  
السارد  نری  ولذلك  التراثیة،  والمرجعیة  والدینیة  الصوفیة  الرمزیة  إلی  یعود  الذي  سبعة؛  لعدد  قویّا   حضورا   قاف  جبل    روایة 
یستخدمه من لسان ابن عربي كأداة لخلق فضاء دیني صوفي، وهذا ما نلحظه في وصف الدواة: »... وعلی سطح الدواة سبعة  
ثقوب استعملت سبع محابر زجاجیة ملئت بأنواع من الأحبار المختلفة الألوان. وفي كلّ واجهة من واجهات الدواة المربعة  

ال الواجهة الأولی  قرآنیة. علی  آیة  الثالثة  نقشت  الواجهة  أما  البحر من شجرة الأقلام.  في  أنما  نقشت ولو  الثانیة  بسملة وعلی 
هِ« )المص ا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّ در  فنقشت بما یلي: والبحر یمده من بعده سبعة أبحر. وأخیرا  الواجهة الأخیرة كملت بهذه الآیة: مَّ

صوفیا  إذ یشیر عدد سبعة إلی الدوائر السبع المنبثقة من حركة القاف  ( والزخرفة الموجودة في الدواة خلقت فضاء  115نفسه:  
حركة   وكذلك  بالمركز  مرتبطة  دوائر  سبع  لتشكل  أشواط  سبعة  علی  دائریة  حركة  وهي  الطواف  فكرة  إلی  بدورها  تشیر  التي 

تعانق الإنسان  فكرة  إلی  یشیر  أمر  إلیه وهو  منه وراجعة  منبثقة  تبدو  التي  القاف  أنّ الإنسان   الطواف حول  فكرة  وإلی  الله،  مع 
الفضاء   أن  علمنا  ما  إذا  خصوصا   والحركة،  الطبیعة  وسرّ  الوجود  سبب  إنّه  بل  والإنسان،  الله  بین  روحي  وسیط  هو  الكامل 
أیام،  الدلالي یشیر إلی أن الرقم سبعة ذو خلفیة دینیة تتعلق بفكرة خلق السموات والأرض والاستواء التي تشكّلت في سبعة 

هو أمر یذهب بنا إلی فكرة الوجود، فكل الموجودات هي تجلیات للوجود الإلهي الواحد، وهكذا یتحوّل الفضاء من مكان  و
عن   ینزاح  فضاء  وإنما  مغلقة  بنیة  الروایة  في  المكان  یعد  لم  الأساس  هذا  وعلی  صوفیة.  صبغة  ذات  دیني  مكان  إلی  عادي 

 ة من الخضوع لمدلولات مثالیة ثابتة. الاستعمال التواصلي للغة ویحرّر نظام الأدلّ 
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كثر المساجد  كبر أیقونة دینیة في الإسلام، وهو رمز دالّ علی الحضارة الإسلامیة. ویعدّ المسجد الأقصی من أ إنّ المسجد أ
قبلة وكانت  المنورة،  والمدینة  مكّة  بعد  المسلمین  لدی  من   قدسیة  المسجد  هذا  مكّة.  إلی  تتحوّل  أن  قبل  الأولی  المسلمین 

الفضاءات التي تلفت نظر القارئ في روایة جبل قاف، وله دور محوري فیها، ویستمرّ حضوره في بعض مشاهد الروایة كهذا  
الحسن وهو الذي سیصل الصنعة ومحرابه في غایة  أیضا  في غایة  فهو  المسجد الأقصی  المهدي  المشهد: »وأما جامع  فیه  ي 

الركعات   عدد  علی  لوحا   عشر  سبعة  ألواحه  وعدد  الرخام  بأنواع  كسي  وقد  نزوله.  حین  السلام(  )علیه  عیسی  به  ویقتدي 
المفروضة في الیوم واللیلة. وثمانیة منها بیض وأربعة حمر وثلاثة إلی السواد أمیل واثنان إلی الخضرة أمیل. فالألواح الثمانیة  

رك  إلی  السواد  البیض إشارة  إلی  تنحو  التي  والثلاثة  الشفق.  بعد حمرة  العشاء  إلی ركعات  الظهر والعصر، والحمر تشیر  عات 
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( فیتجلّی  239تشیر إلی ركعات المغرب حیث یقبل اللیل. أما الاثنان الخضراوان فإشارة إلی صلاة الصبح« )المصدر نفسه:  
زة نقرأ من خلالها عالما  مخفیا  وراء كلمات الراوي لا تفصح  تصویف المكان في هندسة المسجد فتصبح الألواح علامات رام 

عن مدلولاتها في قراءة واحدة، إذ یربط بین الرخام والصلوات الخمس، فأعداد الرخام سبعة عشرة یوافق عدد الركعات في الیوم  
ثمانیة ب فألوان   . أیضا  الصلوات  ألوان  تناسب  أنها  السارد  ألوان یری  ثمّ هي ذات  وأربعة  واللیلة  الظهر والعصر،  إلی  یض تشیر 

یقبل اللیل، ویبقی اللوحتان   حمر تشیر إلی صلاة العشاء بعد حمرة الشفق ثم ثلاث سود تشیر إلی ركعات المغرب بعد أن 
لا   الخضراوان وهما ترمزان إلی صلاة الصبح، وعلی الرغم من التوافق بین هذا العدد وما رآه السارد فإنّه لا یعدو أن یكون تأوی 

من قبله قد لا یكون موجودا  في ذهن من صنعه خاصة أنّ هذه الألواح لیست مرتبة علی حسب ترتیب أوقات الصلاة فالعشاء  
المعاني   بناء  علی  السارد  قراءة من قبل  أن تكون  بأنّ هذا لا یعدو  القول  یؤكد  ما  والمغرب قبل الفجر وهو  المغرب،  قبل  ترد 

نفسه في  استقرت  التي  الصحیحة. والمشاعر  والعقیدة  التوحید  إلی  رمز  لأنه  ذاته؛  في  أولا  المسجد  المكان/  قدسیة  تتمثّل   .
 وثانیا  في كونه مكان الذكر والتسبیح. 

والحدیث عن المسجد الأقصی یقرن في الأغلب بتصمیمه ومعماریته الخاصة التي زخرفت بالأیقونات الدینیة، كالصورة  
»برد یقین القاف« وخلق بذلك فضاء روحیّا  تفوح منه إشراقات دینیة علی ذاكرة القارئ إذ یقول:  التي رسمها السارد في مشهد  

أن   به  بدأنا  ما  أول  فكان  ملیحة.  بأسوار  والمدینة محصنة  العمود.  باب  ودخلنا  فوصلناه  المقدس  بیت  إلی  الطریق  »وأكملت 
باركة، وهي مثمنة الدائرة ولها أربعة أبواب عظام، وأعمدة القبة  توجّهنا إلی المسجد الأقصی فدخلنا أولا  إلی قبة الصخرة الم

أربعون من المرمر الفائق. وقد كتب في دائرة قبة الصخرة من خارج سورة بدائرة السطح المحیط بها سورة یس إلی ﴿وأخرجنا  
غایة الحسن وهو الذي سیصلي فیه  منها حبّا  فمنه یأكلون﴾ وأما جامع المسجد الأقصی فهو أیضا  في غایة الصنعة ومحرابه في  

(. والمشهد الذي رسمه عبد الإله في روایته لیس  239المهدي ویقتدي به عیسی علیه السلام حین نزوله« )المصدر نفسه:  
ینتقل عن طریق الألوان والفسیفساء الهندسي من رمز إلی   مشهدا  درامیا  بل مسرحا  تلوّن فضاؤه بصبغة دینیة صوفیة بحتة إذ 

ومن إیحاء إلی إیحاء إذ تدلّ الأشكال الهندسیة والانتقال من واحد إلی الآخر كالمربع أو مضاعفاته )المثمن( أو الدائرة  رمز  
القبّة تمثّل القوة   انتقال كوني توحیدي؛ لأنّ المربع یمثّل الأرض بجهاتها الأربع، والمثمن یمثّل عالم الكون، والدائرة أو  إلی 

ید المشهد  قره الإلهیة. هذا  )انظر: طالبي  السارد  منظور  من  ذات شمولیة  فكرة  المنجي  فكرة ظهور  أنّ  أیضا  علی  قشلاقي،  لّ 
الفكر  173ش:  1401 وحدة  هو  وهذا  والمسحیة،  الإسلام  بین  خاصة  موحّد  مسجد  إلی  سیتحوّل  الأقصی  المسجد  وأنّ   )

 الدیني. 

 . تصویر المقامات والفتوحات العرفانیة7. 5

تصبّ في خانة تصویف المكان هو استعمال المصطلحات التي تكشف عن الرؤیة الصوفیة حیال المكان  ومن الأمور التي  
وهو   متنوعة  أماكن  في  یطوف  أن  أو  الأخری  الأمكنة  یری  أن  خلالهما  من  للإنسان  یمكن  اللتین  والفتوحات  المقامات  مثل 

ال أو هذا  الخزانة  یدخل »هذه  أنه رأی  السارد  كقول  مكانه،  في  «  جالس  فعلا  ذلك  یتحقق  أن  قبل  الخلوات  تلك  جبل خلال 
(. فقد رأی هذه الخزانة ودخلها دون أن یترک مكانه، وهو ما أشار إلیه حین كان یخلو في القبور ویدخل  134)المصدر نفسه:  

(. لقد كانت  94الضریح حیث كان »یسافر في كلّ العوالم الممكنة وهو مستلقٍ علی فراشه وعیناه لا تطرقان« )المصدر نفسه:  
رحلة البطل في هذا المقطع السرديّ رحلة مكانیة روحیة جسّدها المكان والرمز في آن واحد؛ لأنّ الانتقال من مكان إلی آخر  
ذات توظیف دلالي للفكرة الصوفیة ینبني علی مبدأ التركیب بین عالمین المتخیّل والواقعي. یری بعض المتصوفة أن مجاهدة  
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لتي تساعد المرید للوصول إلی مرحلة الكشف، وهو أن یرتفع الغطاء حتی تتضح له جلیة الحق اتّضاحا  النفس من القضایا ا
( وعلیه یمكن أن نفهم قول السارد: »كانت زیارتي لخزانة جبل  30:  2005یجري مجری العیان الذي لا یشكّ فیه )الغزالي،  

فی  الله علیهم(  قاف تعقبها مرائي ومبشرات عظیمة كتلك التي أشهدني الحق  ها أعیان رسله كلّهم من آدم إلی محمد )صلّی 
، في مشهد أقمت فیه في قرطبة سنة   فإنّه أخبرني بسبب    586جمیعا  هـ. ولم یكلّمني من تلك الطائفة إلا هود علیه السلام. 

ات التي تحققتها في  جمعیّتهم وبشّرني بأمر عظیم. لقد قضیت هذا العام في الخلوات والأذكار وقد دامت إحدی هذه الخلو
بأني ختم الوصایة المحمدیة« )بن عرفة:   بُشّرتُ علی إثرها  (. وكذلك ما ذكره السارد من الشعور حیال  184جبل قاف، وقد 

یری من جمیع   إذ أصبح  فاس  مدینة  المسجد الأزهر في  بالناس في  الجهات وهو یصلي  نورا  من جمیع  المكان، حین صار 
أمامه كما فیری من  الفیافي    الجهات  لیقطع  كان  إنّه  بل  الركعات،  أدرك من  المسجد ومن  إلی  الداخل  یری من خلفه، ویری 

(. إنّ المكان في وجهة  211 ـ213والقفار ویجول ویسیح في البلاد ویلتقي بأناس كثیرین وهو لم یبرح مكانه )المصدر نفسه:  
فهو یری كل شيء ویسیح أینما یشاء ویحدث من یشاء    نظر الشخصیة الرئیسة یصبح غیر حاجز ولا مانع لهم ولا فاصل بینهم 

دون مانع أو حاجز، وهذا هو التجلي كما لدی المتصوفة حیث یتجلی الولي في أماكن مختلفة حتی إنه لیتزوج وینجب في  
ي مشهد  ( ونجد ذلك ف82/  2:  2010بلد لا یعیش فیه كما في الحكایة التي ذكرها ابن عربي في الفتوحات )انظر: ابن عربي،  

»قاف بلا قاف« في إشارته الدینیة: »ولقد ورثت من المصطفی في هذه المدینة مقام النور، وقد حدث لي هذا مع العصر وأنا  
الجهة لدي فصرت   توحدت  ذلك  إثر  وعلی  نورا  عظیما   رأیت  وقد  الخیل.  عین  بحارة  الكائن  الأزهر  المسجد  في  الناس  أؤمّ 

كما أری من خلفي. أما صاحب الوجه بدون قفا فهو وجه لكل جهة. ولهذا كانت صلاته أینما    وجها  بلا قفا، أي أری من أمامي 
(. نرصد  152تولّی، لأن الله في قبلة أحدكم كما ورد، وقبلة صاحب هذا المقام كل جهة، فأینما تولّوا فثمّ وجه الله« )بن عرفة:  

ده من خلال توظیف مفردة النور مع الذات الإلهیة، فیتحوّل النور  من خلال تتبعنا لخیوط الروایة والنهج السردي للروایة توحّ 
من   فیها  ما  بكلّ  الوجود  لوحدة  خفیة  إشارة  هنا  وهي  الجهات،  فتتلاشی  المكان  علی  رمزیتها  تفرض  كاشفة  حالة  إلی 

 
َ
وَالْأ مَاوَاتِ  نُورُ الس  هُ  ﴿الل  نور تظهر حمولة دلالیة تتناصّ مع قوله تعالی:  )النور:  موجودات، وكلمة  ( والمعراج آخر 25رْضِ﴾. 

مطاف لابن عربي في روایة جبل قاف، ویظهر من الروایة أنّ المعراج هو ابن عربي ذاته، رمز لارتقاء الإنسان بعقله وقلبه وروحه  
وج فعرجنا  إلی عالم الله والمثل، وتحت رمز المعراج تنطوي رموز النص من الخیال إلی الواقع: »فلما بدأنا الصعود في العر

عبر السموات السبع والأسماء الحاكمة علیها، حتی وصلنا إلی القاعة الكبری وهي كنایة عن سدرة المنتهی« )المصدر نفسه:  
 ( وهذا هو أعلی المقامات في الفكرة الصوفیة التي یتجلّی في عروج المعبود الصوفيّ ومشاهدة أنوار الذات المطلقة. 102

 علی الجهات . إضفاء الفكر الصوفي  8. 5

توضح المشاهد السردیة في الروایة أن ابن عربي ینظر إلی الشرق والغرب علی أنهما جهتان متقابتلان من الكون، وعندما 
یحدّه   الشمال  جهة  ومن  الصلاة،  تحدّه  )الجنوب(  القبلة  جهة  فمن  له.  حدودا   الأربع  العبادات  یجعل  الإیمان  خارطة  یرسم 

ة السر، ومن الشرق الحج. وظلّ المكان العیاني عند ابن عربي یتماهی مع المكان المتخیل  الصوم، ومن الغرب تحدّه صدق
في ثنایا روایة »جبل قاف«. ویظهر ذلك جلیا  في حدیثه عن بلاد المغرب وبلاد المشرق، وكیف جاءت قسمة )رجال الفتح(  

نفسا  لا یزیدون ولاینقصون   أربعة وعشرون  والمغرب، مفردهم  المشرق  قلوب  بین  الله علی  یفتح  بهم  في كل زمان ومكان، 
نفسه:   )المصدر  والأسرار  المعارف  من  یفتح  ما  المشرق  218عباده  علی  فیضفي  عمقا   كثر  أ حقول  إلی  السارد  ینتقل  ثم   .)

و  والمغرب دلالات رمزیة باطنیة. فالشرق لا یدلّ علی جهة كونیة وحسب، بل فیه دلالة الشروق والظهور، وكذلك المغرب فه
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للبطون والستر، وهكذا تصبح ثنائیة الشرق والغرب تعني ثنائیة الظهور والبطون، الغیب والشهادة، الطلوع والغروب،   مرادف 
البعد الإسرائي الأفقي إلی   التالي: »ومع ذلك أقول إنّ الشرق عند الإشراقیین یحول  اللیل والنهار كالمشهد  الإعلان والستر، 

بارة عن عالم النور المحض أي عالم الملائكة المجرد عن كل كافة. وفي اصطلاحه الغرب هو  بعد معراجي عمودي. فالشرق ع
(. ویتّضح في نهایة المطاف أنّ فكرة المكان واستدعائه في الروایة علی أنّه أیقونة  133عالم الظلام أو المادة« )المصدر نفسه:  

یعكس مفهوم وحدة الوجود التي تعني انعدام الجهة، واتّحاد    من أیقونات التوحد وإن اختلفت الجهات وتعددت. فهذا المعنی 
  .  الشرق والغرب، حیث یتحد العالم وتتحد الجهات فلا یصبح الشرق شرقا  ولا الغرب غربا 

هذه مجمل المفاهیم التي تحیل علیها أحداث الروایة في مسار تصویف المكان، وهي مفاهیم تجریدیة تدفع إلی الاعتقاد  
ة تغوص في أعماق السیرة العرفانیة لابن عربي، وتخلق عالما  طوباویة لا یهتمّ للأحداث التاریخیة الحقیقیة بقدر ما  بأنّ الروای 

التي   الروحیة  دلالاته  للمكان  بل  محاید،  أو  سلبي  بشكل  المكان  توظّف  لم  فالروایة  النفس.  عوالم  في  التأمل  إلی  یدعو 
دور فیه الأحداث والمشاهد كمشهد الحضرة واللقاء مع الأنبیاء والأولیاء وكان  استطاعت تكثیف الوجود وتحویله إلی مسرح ت

  مصدر إنتاج الرؤی والكرامات.

 النتیجة 

 أما أهم النتائج التي توصّل إلیها هذا البحث فیمكن تلخیصها فیما یلي:
الصو  الشخصیة  وثیقا  بحركة  ارتباطا   والصوفیة  العرفانیة  الروایة  في  المكان  یرتبط  الصوفي  ـ  ومادامت حقیقة  فیها،  الفاعلة  فیة 

الملیئة   التجربة  لتلك  الصوفي سیكون خاضعا   المكان  تشكیل  فإنّ  معیّن،  الثبات علی حال  رافضة  إلی حال  من حال  متقلبة 
 بالمقامات والأحوال التي یلبسها الصوفي في رحلته الكشفیة نحو الذات المطلقة.  

ن عرفة سیرة محیي الدین ابن عربي، فامتزج المكان فیه بآرائه الصوفیة والعرفانیة من جهة،  ـ تسرد روایة جبل قاف لعبد الإله ب
 وارتبطت بالدلالات الرمزیة الصوفیة من جهة أخری.  

ـ وظّف السارد في الروایة المكان الصوفي علی مستویین؛ الأول أنّه نظر إلی المكان بنظرة صوفیة انبنت في الأغلب علی فكرة  
الد المكان  محیي  بناء  المكان في  الصوفیة علی  أنّه طبّق رؤیته  في روایته. والثاني  فاعتبره مكونا  روحیا   الوجود،  ین في وحدة 

الفتح   بمشاهد  یرتبط  الأندلس،وما  في  الكتب  مرسیة،وخزانة  مدینة  بسوق  المتعلقة  للمشاهد  في وصفه  ككلّ خاصّة  الروائي 
جدیدة مفارقة لما هو  دلالات المكان دلالتها المتعارف علیها معجمیّا  وتلمس ة إلی تفقد الدوال المشیروالكشف والتجلّي حیث 

 مألوف وتتجاوزه من السطح إلی الأعماق، فكلمات مثل سیاحة، وطریق ورحلة و... تصبح ذات شأن كبیر في روایة جبل قاف.  
بلوغ   ـ كثیرا  ما رأینا أمكنة في الروایة خاصّة في مدینة قرطبة تظهر مبشّرات السفر الروحي عبر مجموعة من المقامات حتّی 

 مقام ختم الولایة، وهي وإن كانت مقامات روحیة إلا أنّ السارد حاول أن یربط كلّ مقام بمكان معیّن. 
یكون   ـ   أن  علی  روایته  عرفة في  بن  الإله  عبد  في    عمل  تبعث  السردیة الأخری حیث  بالعناصر  العلاقة  متین  الدیني  الفضاء 

الهندسیة   أبعاده  بكل  الدیني  للفضاء  تجسیده  في  الكاتب  عبقریة  عن  یكشف  ما  وهو  ودقیقة،  محددة  إستراتیجیة  وفق  النص 
فاظها ومصطلحاتها ذات وشائج  والروحیة. ومن جانب آخر، انتهج عبد الإله نهج الصوفیین في بناء لغة الروایة، فقد جاءت أل 

 عمیقة بالتراث الصوفي الإسلامي.
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Abstract 

The readout of the mystical heritage has emerged clearly in literature, especially in a 

number of contemporary novels. This reveals spiritual developments among the story 

writers; those who seek to create knowledge based on abstract foundations. Some Arab 

novelists, specifically in the West, have employed the knowledge and mystical heritage 

in the resurrection of the modern Arab novel. The novel Jabal Qaf written Abd al-Elah 

ibn Arafa is a new novelistic experience that contains mystical dimensions from the title 

to its end, as the mystical vision has been mixed with the cognitive material on the one 

hand and linked to the symbolic and aesthetic connotations on the other hand. Taking a 

semiotic approach, this research sought mystical place as an epistemological concept in 

the thoughts Muhyi al-Din Ibn Arabi, through exploring the mystical spatial scenes in 

Jabal Qaf, which shows his ideas about the place and the mystical connotations 

manifested especially in the descriptive scenes of the market of Murcia city, the 

bookcase of the Sultan, and mosques such as Al-Aqsa Mosque as well as other situations 

like scenes conquest or in his talk about the East and the West. The study concluded 

that religious and mystical spaces and places dominated the Jabal Qaf novel, and gave 

it a spiritual character. The narrator has been able to imbue it with mystical connotations 

that he borrowed from the idea of the great philosopher Ibn Arabi. The study revealed 

that this refers to the religious background adopted by the narrator. 

 

Keywords: Contemporary Novel, Arabic West, Place, Sufism, Abd al-Elah ibn Arafa . 
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Abstract 

The use of any literary phenomenon in poetry and prose is not in vain and without prior 

motivation, and the same is true about repetition. Repetition has become one of the 

clearest tricks for making news texts. Repetition also plays an important role in access 

to content of a text and the transmission of hidden meanings to the audience. It is a 

powerful strategic tool that makes the audience pay attention to the intended meaning 

of speakers or writers. This study analyzed the news texts of Al-Alam and Al-Arabiya 

channels by focusing on the role of repetition in highlighting meanings and its 

importance in drawing the audience's attention to specific meanings based on Van Dijk's 

theory. Al-Alam News Agency repeats words such as success, peaceful use and defense 

in its published news. Al-Arabiya also repeats such terms as non-peaceful, threat and 

extreme concern in its news, because putting words together in a news text creates a 

positive or negative image of Iran in the mind of the public. This research is important 

as repetition technique has been considered by various media in recent years for news 

related to Iran. The purpose of this media action is to convey a hidden message to the 

audience about Iran. So, the audience's awareness of the way of using this technique 

will increase their media literacy. 

 

Keywords: Repetition, Iranian Satellite Developments, Van Dijk, Al-Alam Channel, 

Al-Arabiya Channel. 
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Abstract 

A legend is a story that narrates the life and culture of people and its origin is usually 

unknown. Myths denote the unconscious needs of human beings’ mind and speak to 

man and the world around him. Man is indebted to his past and his ancestors in all 

periods. That is why myths have been a source of inspiration for poets and writers and 

are frequently repeated in contemporary literature of various peoples because of the 

strength of their influence on souls. Contemporary Arab poetry is intertwined with myth 

in a way that can be considered employing the myth as one of its artistic phenomena. 

Contemporary Arab poets not only use myths and the quotation of the mythical times, 

but also they make changes in narrations and transform them into various forms to adapt 

them to the current conditions of their time. Teleological thinking has been employed 

in Fayez Khaddour's poems differently. The motivation behind doing this research is 

the invocation of the legendary pair Baal and Anat - Inanna and Dumuzid- Shamash 

and Jadela in his poems. At first, the mythological narratives and the elements 

associated with them were studied and then the mythical elements were explored in 

Fayez Khaddour's poems. Since Fayez is a painful poet and a scholar of the tragedy of 

Arabs, presenting himself as the poet of death and exerting his utmost intellectual efforts 

in reviving the eastern civilization, he tries to recreate his poetic experience using 

symbols associated with death and life. The results indicate a deep connection between 

the poet’s thought and the mythical elements of death and resurrection, but he uses them 

differently. He changes its narrative to show us the darkness in its effects on the social 

conditions in the Arab countries, including destruction and darkness. One of the poet’s 

most important goals for this mythological use can be referred to the transformation of 

semantic myths and their more application with the prevailing situation of Syrian 

society and other Arab countries. 
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Abstract 

Panoramic narration is one of the narrative patterns that have been employed in new 

Arabic novels. The new narrative form has a comprehensive and extended character and 

superior visual strength. It allows the narrator to create his novel based on the scenes 

and illustrative captures. It also helps him to speed up and disrupt the narration and 

delve into the details of the spoken material to reflect the ugliness of the material or its 

preference for more impact and confidence among the audience. Applying panoramic 

narration to Ahmed Saadawi’s novel Frankenstein in Baghdad, this article aimed to 

study this narrative pattern and its main characteristics in this novel that monitors some 

Iraqi issues in the current era. The study concluded that the novel has distinct 

characteristics in terms of the novelistic elements, approaching it with a panoramic 

narration. The narrator narrates the events according to the background or over-view 

observing them from a distance. It was also found that Saadawi describes the events and 

scenes in a comprehensive and realistic manner, as if they were running towards our 

eyes completell like the camera records. So we can see the visual power of the events 

clearly in the novel due to the possibility of panoramic narration in depicting things. 

 

Keywords: Panoramic Narration, Frankenstein in Baghdad, Vision, Visual Power, 

Comprehensiveness.
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Abstract 

Contemporarily freedom has gained paramount importance with the emergence of intellectual 

movements. Political issues in societies resulted in committed literature so as to address the 

individual and social needs emerged in this new era. For instance, the works of such prominent 

writers as Mikhail Naimy and Ahmed Shamlou have left many works on the issue of human 

freedom. The aim of this research was seek the manifestations of Marxism, Christianity and 

intellectual progress in the works of Mikhail Naimy (1889) and Ahmad Shamlou (1925). It also 

endeavored to describe and analyze differences and similarities in the works of these writers in 

terms of these issues.The results showed various manifestations of Marxism, Christianity and 

intellectual progress in the two writers’ works. Additionally, the difference in the manifestation 

of these subjects resides in the very discourse they chose for their work. Naimay's goal in 

raising these issues was spiritual freedom and Shamlou's goal was social freedom. Naimy’s 

reading of the three issues in the modern era is in accordance with contemporary ideology and 

his works can be analyzed individually and cognitively based on virtue   (English modernity), 

but because of his character, the manifestation of Marxist philosophy will not be complete and 

practical in his works and will be established only in the stage of consciousness; therefore he 

is not considered a Marxist, but Shamlou’s reading of the three issues is consistent with the 

ideology of the modern age, and his work can be analyzed socially and politically in the context 

of American modernity. 

 

Keywords: Modernist Reading, Emancipation, Marxism, Christianity, Intellectual Progress, 

Mikhail Naimy, Ahmad Shamlou. 
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Abstract  

Characters masque technique features a lofty technical value because the symbolic and 

dramatic dynamicity thereof in the contemporary literature has bestowed a lot of 

inspiring implications of the kind of inventive expressional loads to the words in the 

Arabic poems; these implications are capable of transcending beyond borders of the 

non-intermediated discourse that is close to tangible reality, so that a new situation 

which is interlaced with the poets’ values and traditions can be created. As a literary 

technique evolved from the call on the characters, this masque technique enjoys distinct 

methodical renderings in the poems of Solayman Al-Isa and, being inclined towards 

intermixing the present and past conditions, it compels the poets to express the 

pervasive challenges and problems in the depth of their experiences and incites them to 

fancifully react to the individual and social dramatic subjects in their periphery. Taking 

advantage of the purposive techniques forces the poets away from the mere narration of 

the past incidents and consecutive and transient calls on the characters in the margins, 

disguising the various characters with masques or getting close to beneath their 

masques. I helps to establish a sort of close interaction between the poets and the called-

upon characters as well as between the poets’ contemporary conditions and the events 

of the societies before a given community. This study used a descriptive-analytical 

method to deal with the technical and implicative aspects of the archetypal characters’ 

masques in Solayman Al-Isa’s works and gain access through a sort of processing to 

many of the archetypal characters’ masques that might be pertinent to religious, literary, 

historical and folklore matters. Poets have defined special functions and methods for all 

of such archetypal characters’ masques. Consequently, they have become simply and 

easily capable of removing the wall between the distant temporal intervals between 

poets and their applied characters.   
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